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التترتة التي عو نمي از نن ررقي 


دكلا الشاعر , 


اذ ااام وا تامسو ہا بد 5 من الت مطريزد 
تیا فیا مر رہن رار ألياحينة 
1 باللتسيادماي. Ag‏ وميه 


تال الشاعرعن يا میچ مه اللہ و أله عبد اله لن للج لوز 


یت این له سناها لا ف الق اج صرنة 
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یا ال مادا ا تم 
لقم أن اماد رص اميا 

يام اساي 5 ا 
اسا امار و فة 

كيان ال ai‏ 


کے المشر فی 
9 1 کو 8 
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قرممع دنا أي ولیه 
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ني الخنفي الدمشفي؛ قدم له محمد صالح الفرفور؛ حققه وعلق عليه محمد 
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مقدمة الطبعة الثانية 


سم الله الرحمن الرحم 

الد لله تمده ء ونستعينه تعفر , وتموة باه من قرو رقنا وبيآت 
أعمالنا ‏ من بهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

اللهم صل وسم وبارك على سيدنا تمد النبي الأمي ٠‏ وعلى آله وصحبه الطيبين 
الطاهرين . اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول ؟ا أعوذ بك من فتنة العمل . 

وبعد » فإن كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أي جعفر الطحاوي الحنفي 
رجه الله » وشرحه للعلامة عبد الغني الغنمي الميداني من الكتب المفيدة التي أ 
إليها شيخنا المرحوم العلامة عبد الوهاب الحافظ الملقب بدبس وزيت رجه الله » 
ونبهنا إلى الفوائد العظية التي حواها هذا الكتاب » وذكر لنا أن شيخه مفتي الشام 
العلامة الشيخ عطا الله الكسم كان يطلب من إخوانه وتلامذته نسخه وقراءته . 


لذا كان من الواجب العناية بهذا الكتاب والعمل على إخراجه محققا » وقد 
كانت الطبعة الأولى محققة بعض هذا الغرض » وبعد نفاذها استجابت دار الفكر 
مشكورة لإخراجه إخراجاً جديداً » بعد أن قنا بزيادة في التحقيق والتعليق » 
ونشكر الأخ الأستاذ مد عدنان الشماع على مساعدتنا في إخراج هذه الطبعة فجزاه 
الله خيرا والجد لله رب العالمين . 


دمشق في ١‏ رمضان 14:1 ه عمد مطيع الحافظ عمد رياض المالح 


۲ حزيران 1147 م 


لله لحن الحم 


الإهداء 


إلى روح سيدنا العلامة العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الحافظ 
الملقب بدبس وزيت رحمه الله تعالى . 

وإلى روح علامة المدينة المنورة الشيخ إبراهيم الفضلي الختني 
البخاري رحمه الله تعالى . 

اللذين كان لما الفضل الأكبر في بعث هذا الكتاب . 


وإلى روح سيدنا العلامة العارف بالله الشيخ عمد سعيد البرهاني 


الذي رعانا بتربيته وتوجيهه رحمه الله تعالى . 
وإلى صاحب الفضيلة العلامة الشيخ مد صالح الفرفور الذي 
تفضل بتوجيهاته وإرشاداته في إخراج هذا الكتاب حفظه الله تعالى . 


المحققان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 
التعريف بالعقيدة الطحاوية ‏ التعريف بالشروح ‏ منهج التحقيق والتعليق 
امد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » الجحد لله 
نحمده » ونستعینه وستغفره » ونعوذ به من شرو رأنفسنا وسيآت أعمالنا » ونشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ ونشبد أن سيدنا دا عبده ورسوله » رحمة 
للعالمين ابتعثه واصطفاه » اللهم صل على سيدنا مد » الفاتح لما أغلق » والخات لما 
وا مهادي إلى صراطك المستقم » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد ؛ 
فاما كان نشر هذا الكتاب المسمى بشرح العقيدة الطحاوية يعود على الأمة 
الإسلامية بالنفع والفائدة الجليلة في تثبيت عقيدة اللسامين وزيادة معرفتهم بأصول 
دينهم » لا سيا في هذا العصر الذي كثرت فيه الفرق الضالة ٠‏ والطوائف الختلفة - 


عزمنا على نشر هذا الكتاب مشروحاً بشرح العلامة الحقق الشيخ الغنيي الميداني 


ره الله تعالى محققاً معلا عليه » بعون الله تعالى وتوفيقه . 


تأليف الإمام الحقق 


الحنفي التو سنة ( ١‏ ه ) تلقتها الأمة بالقبول 
الأكتاعرف وقد ليمت عملي دة 


والعقيدة الطحاوية المماة ب ( بيان السنة والججاعة 


لشيخ آي جعفر الطحاوة 


التام . وعدها السبكي من الكتب المعقد 


4 ه يعناية المرحوم الشيخ مد راغب الطباخ الحلي رمه الله تمت عنوان 
( بيان السنة واجماعة ) . 

شروح العقيدة الطحاوية : 

اعتنى بهذا الكتاب كثير من العلماء وشرحوه » أشرم : 

١‏ العلامة منكوبرس نجم الدين بن يلنقلج التري المتوق سنة 701 ه وسمى 
شرحه ( النوراللامع والبرهان الساطع )[ هدية العارفين ۲۴۳/١‏ ] . 

٣‏ - هبة الله بن أحمد بن معلى التركستافي شجاع الدين ا لمتوفى سنة ۷۳۴ ه 
[ بروکامان 1511/5 ] . 

العلامة علي بن مسد بن العز الأذرعي الحنفي المتوفى سنة ۷١١‏ ه وسعى 
شرحه ( شرح العقائد للطحاوي )[ هدية العارفين 7١57 ١‏ ] طبع بدار المعارف 
بمعر بتحقيق أحمد عمد شاكر . 

؟ ‏ العلامة مود بن أحمد بن مسعود القونوي المتوف سنة ۷۷١‏ ه وبهاه 
( القلائد في شرح العقائد للطحاوي )[ هدية العارفين ؟ 4:57 ] . 

٠‏ - قاضي القضاة عر بن إسحاق المرغيناني سراج الدين المندي الحدفي المتوق 
سنة ۷۷١‏ ه وسماه ( شرح عقائد الطحاوي ) [ هدية العارفين ١‏ 7807 ) . وقد 
تفضل شيخنا امرحوم الشيخ إبراهم الختني بنسخ نخة منه محمد رياض عن نسخة 
في مكتبة عارف حكت بالمدينة المنورة . 

5 العلامة مد بن أبي بكر الغزي الحنفي الذي يعرف بابن بنت الحثيري . 
كان حياً نة ۸۸١‏ ه وهو أحد تلامذة الحافظ السخاوي واه( شرح عقائد 
الطحاوتي ) منه نسخة بخط المؤلف باللكتبة الأجرية بدمشق ويقع في ين 


صفحة . فرع منه ملفد سنة ۸٩١‏ ها. 


۷ -العلامة مود بن مد بن أبي إسحاق الحنفي القطنطيني . أقه نة 
ه وبماه ( شرح عقائد الطحاوي )[ معجم المؤلفين ٠۹١/١١‏ ] . 

8 العلامة عبد الرحم بن علي الأماسي الشهير بشيخ زاده الرومي الحنفي 
المتوفى سنة 344 ه وبماه ( شرح عقائد الطحاوي )1 إيضاح المكنون ۲ ]ا 

١‏ مؤلف هول صنقه بأمرسيف الدولة الناصري التو سنة ۷۵۸ ه منه 
نسخ في جوتا ( 338 ) الكتب المندي أول :كد [ يروكامان ؟ 556/7 ] . 

٠١‏ مؤلف مجهول / یع امه 4 خة في برنستون برمٌ ١50‏ ب برلين 
۰ | يروكليان ؟ 56/7 ] . 

. مؤلف مجهول وهو أحد تلامذة الحافظ ابن كثير المتوى سنة ۷۷۶ ه‎ - ١ 
شرح العقيدة الطحاوية طبع ثلاث مرات الأولى في العودية بمكة المكرمة سنة‎ 
. ه‎ ۱۳۸١ هاء والثانية بمصر والثالثة بدمشق سنة‎ 

) ٠٠٠١ ( العلامة حسين بن عبد الله الأقحصاري البسنوي المتوفى سنة‎ ١ 
. ] 508 / ۲ وسماه ( تور اليقين في أصول الدين )1 بروكامان‎ 

؟٠ ‏ العلامة الشيخ عبد الغني الغنمي الميداني الحنفي المتوفى سنة 1198 هى 
وهو هذا الكتاب ول يذ كر المستشرق بروكامان هنا الشرح في كتابه تاريخ الأدب 
العربي وهو أكبر دليل على ندرة هذا الكتاب والله أعم 

منهج التحقيق ! 

اعمدنا في تحقيق الكتاب ثلاث نسخ عخطوطة إليك وصفها : 

» 50 صفحة حجم وسط : مسطرتها‎ ٩۲ النسخة الأولى : مخطوطة تقع في‎ ١ 
بخط مقروء تقريباً » كتبت سنة ( 1950 ه ) بحيأة‎ ) ٠١ ( عدد كامات السطر‎ 
المؤلف ممل الشيخ عبد اللطيف بن مد الشاش أحد تلامذة المؤلف ء وقد تقلها‎ 


ا 


عن نسخة تقلت عن نسخة المؤلف الأخيرة أي قبل وفاته بسنوات » وعلى هذه 
النسخة تقريظات للسادة العاماء : 

١‏ الشيخ عبد الرحمن الكزبري » وذكر فيه أنه رأى والده في المنام وذكر له 
شرح الغنهي وكان حاضاً َنَم بذلك . 

۲ - الشيخ حامد بن أحمد العطار . 

؟ ‏ الشيخ عبد الرحمن الطيبي . 

الشيخ عمد الخاني . 

ه ‏ الشيخ حسن بن إبراهم البيطار . 

وعليها تعليقات مفيدة تبي أنها للشيخ مد البيطار حسب مقارنتها مع 
النسخ الأخرى » وهذه الخطوطة ضمن جموعة من الخطوطات العامية النادرة في 
مكتبة محمد رياض المالح » وقد رمزنا لها في التعليق بحرف ( س ) تييزاً لها عن 
غيرها من النسخ الأخرى . 

؟ - أما النسخة الثانية : فهي مخطوطة نسخها جمد مطيع الحافظ عن نسخة 
محفوظة في المكتب الإسلامي بخط الشيخ عمد بن حسن البيطار كتبها بخطه سنة 
۸ ه أي بعد تأليفها بسنتين عن نسخة المؤلف » وتقع هذه النسخة في ( ٩١‏ ) 
صفحة مسطرتها ( ۲۲ ) عدد كامات السطر( ١١‏ ) وعليها تعليقات للشيخ مد 
البيطار » وقد رمزنا هذه النسخة بحرف ( م ) . 

؟ - أما النسخة الثالثة : فهي مخطوطة قدمها لنا الشيخ جمد عبد اللطيف 
الفرفور وفقه الله بخط السيد مد الحلاق الشهير بقنينة كتبها في 8؟ جمادى الشانية 
سنة( ٠۳٤١‏ ها). 

وقد كُتب المتن بالأحمر والشرح بالأسْوّد » وخطها جيد وجميل » وعليها بعض 


E 


تعليقات للشيخ البيطار » وفي آخرها التقريظات الموجودة في النسخة الأولى » 
وهي تقع في ( .78 ) صفحة حجم وسط » في كل صفحة ( ۲۲ ) َطرا » وقد رمزنا 
لهذه النسخة بحرف ( ع ) » كا قدم لنا الشيخ عمد عبد اللطيف وفقنه الله خطوطة 
تن العقيدة الطحاوية نسخها عن مخطوطة في الظاهرية تحت رق 4564 عام في 
٤١ (‏ ) صفحة وهي في الأصل ( ٠١‏ ) ورقة كتبها مد الدودي سنة ( 5ه ) . 
عاماً بأن لدينا نسخة من متن العقيدة الطحاويّة طبعها الشيخ مد راغب الطباخ 
الحلي رحمه الله تعالى جعلناها أصلاً لامتن بعد أن شكلناه وضبطناه على الخطوطة 
السابق ذكرها . 


ولقد جعلنا النسخة الأولى ذات الرمز( س ) أصلاً لأنها زادت عن النسخة 
الثانية بتقريظات السادة العاماء المذكورين آنفاً » وكانت النسختان ( م ) و( ع ) 
مفسرتين ومكلتين لا أغلق في الأولى وضبطنا الشرح على هذه النسخ الثلاث بحيث 
أصبح شرحاً تامأ متكاملاً . 


هذا منهجنا في تحقيق نصوص الكتاب متنا وشرحاً . 


نهج التعليق : 

أما عملنا فتيسيراًملقارئ قدمنا نص متن العقيدة في البداية ثم نص الشرح مع 
تعليقاتنا عليه مقرونة بتخريج للآيات والأحاديث » وذكرنا ترجمة وافية للمؤلف 
رحمه الله في أول الكتاب » وترجمة للإمام الطحاوي تغمده الله بالرضوان وجعلنا 
هاتين الترجمتين في مستهل البحث » وقنا بذلك كله متكلين على الله تعالى مسقدين 
العون مشه عز وجل . معترفين بالعجز والتقصير ( فاللهم ما كان صواباً فن 
فضلك » وما كان غير ذلك فنستغفرك ونتوب إليك ) . وإتنا تحب أن ننبه الأخ 
القارئ إلى أن كل ما رمز | 
a‏ 


بين هاتين الإشارتين [ ] فهو زيادة 


ونرى لزاماً علينا شكر الأستاذ الفاضل الشيخ عمد عبد اللطيف نجل الأستاذ 
العلامة الشيخ مد صالح الفرفور حفظه الله لمؤازرته لنا في بعث هذا العمل 
سائلين الله عز وجل أن يجزيه عنا كل خير والله ولي التوفيق . 


6 صقر الخير ۱۳۹۰ 


١‏ نیسان ٠۷۰‏ جمد مطيع الحافظ 2 عمد رياض الالح 


تقديم الكتاب 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مد صالح الفرفور حفظه الله 


بم الله الرّحمن الحم 


المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله 

وبعد : 

فلقد أطلعني الشابان الصا حان الشيخ مد مطيع الحافظ › والسيد 
عمد رياض المالح » من أبنائي الموفقين 
العقيدة الطحاوية للعلامة ١‏ الميداني رحمه الله تعالى - وهو كتاب 
نفيس لم يطبع بعد › فاطلعت على تحقيق جيد » وتعليقات مفيدة في 
حواشي الكتاب تنم على جهد كبير وعمل مرضي » كيف لا » وهما قد 
رضعا لبان العام والأخلاق الفاضلة › وقد نشآ نشأة عامية مباركة 
طيبة . 


هذا » وإن إخراج مغل هذا الكتاب في هذه الحلة القشيبة 
والتحقيق المتقن لما يساعد على نشر العقيدة الإسلامية وتشبيتها في 
القلوب » وهو دعوة إلى الله تعالى بالبيان والقام » جزى الله تعالى 
الشابين الحققين عن المسامين خير الجزاء » ووفقها| لإخراج كثيرمن هذه 
الكتب الإسلامية الخطوطة النفيسة » فهم أهل لكل تشجيع . جعل الله 


Ez 


منههما إن شاء الله العالمين النافعين للأمة والبلاد » وسدد خطاهما لما فيه 
خير الإسلام والمسامين . وأسأهما أن لا ينسياني من صالح الدعاء والحمد 


لله رب العالمين . 
دمشق في 1/15 / ۱٩۷۰‏ كتبه 
خادم العام الشويف 
محمد صالح الفرفور 


1 


ترجمة المصنف 
الإمام أي جعفر الطحاوي 
رجه الله تعالى 


ه وأحمد بن مد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري إمام 
جليل مشهور في الآفاق ذكْرٌه ولد سنة ( ۲۲۰ ه ) توفي سنة ( ۳۲۱ ) وكان يقرأ 
على المزني الشافعي وهو خاله وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيقة فقال 
له المزني ( والله لا يجيء منك شيء ) فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب 
أبي حنيفة » وصار إماماً »> فكان إذا درس أوأجاب في شيء من المشكلات يقول 
( رحم الله خالي » لو كان حياً لكفرعن ينه ) . 

أخذ الفقه عن أبي جعف رأحمد بن أبي ران » ولقي بالشام أبا خازم عبد الميد 
قاضي القضاة » وكان الطحاوي إماماً في الأحاديث والأخبار » وسمع الحديث من 
كثير من المصريين والغرباء القادمين إلى مصر » وله تصانيف جليلة معتبرة فنها 
أحكام القرآن وكتاب معاني الآثار( وهو مطبوع في المد ) ومشكل الآثار والختصصر 
وشرح الج امع الكبير وشرح الج امع الصغير وكتاب الشروط الكبير والصغير 
والأوسط والحاضر والسجلات والوصايا والفرائض » وكتاب مناقب أبي حنيفة » 
وتاريخ كبير والنوادر الفقهية والرد على أي عبيد فيا أخطاً في اختلاف السب 
والرد على عيسى بن أبان » وح أراضي مكة » وقسم الفيء والغنام وغير ذلك ` 

والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر » وقد ذكره السيوطي في حسن 


00 شرح العقيدة الطحاوية (۴) 


الحاضرة في حفاظ الحديث وقال كان ثقة فقيهاً » م يخلف بعده مثله انتهت إليه 
رياسة الحنفية بمصر . اه . ملخصاً من الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
وذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في رسالة عقود ريم المفتي من 


اراب الترجيح وهي الطبقة الشالثة من طبقات الفقهاء السبع » فهو من أهل 
الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب”". 


ترجمة الشارح 


الشيخ عبد الغني الميداني 
رجه الله تعالى 


|_اسمه : 

هو الشيخ الإمام العلامة الفقيه ‏ الزاهد التقي الولي » العارف بالل تعالى 
الشيخ عبد الغني بن طالب بن حماده بن سلهان الغنهي الدمشقي الحنفي الشهير 
بالميداني رجه الله تعالى 

ب مولده : 

ولد رضي الله عنه بدمشق الشام في حي الميدان سنة ألف ومائتين واثنتين 
وعشرين للهجرة » الموافق لسنة ألف وثمافائة وسبع ميلادية . 

ج ‏ نشأته : 


أ 


رضي الله عنه في حي الميدان بدمشق » وربي في حجر والده في جو عامر 
بالعم والورع والتقوى » ثم قرأ القرآن بعد سن التييز . وعكف بعد ذلك على طلب 
العم الشريف بكل جد واجتهاد . 

د ۔ طلبه للعام : 

بعد تمييزه بقليل وقراءته القرآن الكريم قرأ على الشيخ عر أفندي الجتيد . 
وعلى الشيخ سعيد الحلبي » وعلى الشيخ عبد الغني السقطي ٠‏ وعلى السيد مد أمين 
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عابدين"» وعلى الشيخ عبد الرحمن الكزبري وعلى الشيخ حسن البيطار » ولازمه 
ملازمة تامة » وكان يكثر المديح في حقه ولا طلب منه الإجازة حضرة السيد سامان 
أفندي القادري نقيب بغداد كتب له بها أسماء مشايخه الذين تخرّج عليهم » ولا ذكر 
الشيخ حسن البيطار قال : وكان جل انتفاعي به . 

ه ‏ مصنفاته : 

ترك الغنهي رمه الله مؤلفات نافعة منها : 

. اللباب في شرح الكتاب » شرح فيه كتاب القدوري في الفقه الحنفي‎ - ١ 
. وقد طبع مراراً‎ 

۲ - رسالة إسعاف المريدين لإقامة فرائض الدين » وقد شرحها ولده الشيخ 
إسماعيل . 

. رسالة في توضيح مسألة من كتاب المنار في مبحث الخاص‎ - ٣ 

. رسالة في رد شبهة عرضت لبعض الأفاضل‎ - ٤ 

5 رسالة في الرسم وشرحها . 

5 - رسالة في صحة وقف المشاع . 

- رسالة في مشد المكة . 

۸ سل الحسام على شاتم دين الإسلام . 

شرح العقيدة الطحاوية » وهو هذا الكتاب . 

. شرح على المراح في الصرف‎ ٠١ 

. فتوى في شركاء اقتسموا المشترك بينهم » بخطه‎ - ١ 


)١(‏ ذكرلنا شيخنا العلامة أبو اليسر عابدين حفظه الله تمالى أن كنب ومؤلفات العلامة ابن 
عابدين » قد جمع أكثرها العلامة الشيخ عبد الغني الغنهي بعد وف ابن غاد 
وانتقلت إلى ابنه من بعده الشيخ إبماعيل وما يؤسف له أن كثيراً منها قد فقد بسبب حريق 


أصابها من قبل الإفرنسيين زمن الانتداب . 


ا 


7 كشف الالتباس في قول الإمام البخاري قال بعض الناس . 
؟٠ ‏ المطالب المستطابة في الحيض والنفاس والاستحاضة . 


هذا ما عرف من مصنفاته رضي الله عنه وأرضاه . 


وداشعرةة 


وكان له في الشعر باع » وقد نظم قصائد أشهرها تلك التي مدح فيها جناب 
شيخه العالم الرباني الشيخ حسن البيطار التي مطلعها : 


وَمَضْتْ بروق الحي في القن ساء 


سحرا أفاجت لاعج الأحشاء 


ومن ذلك قوله في مدح سيد الوجود تمد بے : 


همی مُقْلتي طيرّ على البان اجنم 
کن مروف البهر الق بالنوق 


فقلت له يا طيرٌ قَطْعْت مهجتي 
AE‏ 

إذا أقبلت فالشمس تج هيية 

مولي لص من صدها بتشفعي 


فلولا م نعرف لدين ولا تقى 
ولاعيب إن قيل الغنبي مادخ 
ناك ية للفق وة 


ز مناقبه : 


وتغريده المموع للقلب صادع 
قناح على إلف له وهو خاضعٌ 


هيت مضنى وهو بالحب والح 


وإن خطرت فالغصن في الروض راكع 
إليها ب لي في القيامة شافع 
ولولاه م يوجذ مدى الدهرٍ طالعٌ 
رول ]له هط اسع 
اه إذا اشتدت عليه الموانع ؟! 


أجل مناقبه رضي الله عنه مساعدته للأمير عبد القادر الجزائري رضي الله عنه 

فى حادثة الستين التي وقعت في سنة ١577‏ ه الموافق لعام 187١‏ م وكادت تودي 

بحياة كثير من تصارى الشام وكان له كبير الفضل مع الأمير عبد القادر وبعض 
ا 


عاماء العصر في إخماد هذه الفتنة المشؤومة . ولولم يكن له إلا هذه المنقبة لكفته »> 
وكان محل ثناء عظم في حياته وبعد ماته قال العلامة الشيخ عبد الرزاق البيطار في 
وصفه : 

( بحرعم لا يدرك غوره وفلك فضل على قطب المعارف دوره »لم يقنع 
بالجاز عن الحقيقة » حتى تبوأ البحبوحة من تلك الحديقة . 

ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره » ويتعسر على الألسنة نشره 
وتأليفاته التي يحق لرائيها أن ينافس بها ويفاخر » محشوة من الفوائد با يعقل 
الأفكار ويقيد الخواطر ) . [ حلية البثر ۲ / ۸٦۷‏ ] 

وقال العلامة الشيخ عمد سعيد الباني في معرض كلامه عن شيخه الشيخ طاهر 
الجزائري : 

( وكثيراً ما سمعت الفقيد ‏ الشيخ طاهر الجزائري تاميذ الغنهي يطريه ‏ أي 
الغنهي - ويثني عليه بأنه من العاماء الحققين الواقفين على لباب الشريعة 
وأسرارها ٠‏ وأخبرني أنه حيفا حضر عنده التلويح للسعد التفتازاني على توضيح 
التنقيح لصدر الشريعة في أصول الفقه » وجد منه تحقيقاً يُعرب عن غزارة عامه 
وارتقاء فكره » غير أنه كان يؤثر انول على حب الشبرة والظهور . فلا يرغب في 
المناقشة والتفصح في المجالس الحافلة » ولكنه إذا سكل على انفراد عن عو يصات 
السائل تجد منه خلال المعضلات وكشاف الأستارعن الأسرار » فلزمه الفقير 
وتلقى عنه ما تلقى حت تخرّج به ) .[ تنوير البصائر بسيرة الشيخ ظطاهر 
الجزائري ص ۷٤‏ ] 


وقال العلامة الشيخ عمد أديب تقي الدين الحصني في وصفه : 
( له مؤلفات كثيرة : منها شرح عقيدة الطحاوي » ومن النادر وجودها » 
وباجملة فإنه كان من جهابذة العاماء الحققين » والفقهاء الورعين الخلصين لا يل عن 
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الإفادة ولا يستنكف عن الاستفادة » صفاته النصيحة والإرشاد إلى الخلق » وعدم 
الالتفات إلى ما في أيدهم » له ولع في إجمار المساجد والمعابد » وزيارة الشاهد 
والمعاهد » وملازمة الأذكار ومخالطة الفقراء والمساكين » تردد إلى الحجاز مراراً 
وأخذ عن عامائها وقد أدركته وزرته مع والدي رحمه الله تعالى في داره ) 

[ منتخبات تواريخ دمشق ج ۲ ص ۷۰ ] . 


وقال الأستاذ مد كرد علي في معرض كلامه عن شيخه الشيخ طاهر 
الجزائري : 

( ثم اتصل بعالم عصره الشييخ عبد الغني الميداني الغنهي الفقيه الأصولي 
النُظار » وكان واسع المادة في العلوم الإسلامية ‏ أي الشيخ الغنهي ‏ بعيد النظرء 
وهو الذي حال يارشاده في حادثة سنة 1870 م بدمشق دون تعدي فتيان السامين 
على جيرانهم المسيحيين في حلته » فأنقذ بجميل وعظه وحسن تأثيره بضعة ألوف من 
القتل » وكان الشيخ الميداني على جانب عظم من التقوى والورع يمثل صورة من 
صور السلف الصالح » فطبع الشيخ طاهر بطابعه » وأنشأه على أصح الأصول 
العامية الدينية » وكانت دروسه دروساً صافية المشارب يرميٰ فيها إلى الرجوع 
بالشريعة إلى أصوها والأخذ من آداها بلبابها ) 1٠١‏ كنوز الأجداد ص ] 


وقال الشيخ مد جميل الشطي : 

( كان ذا زهد وتقوى وعبادة في السر والنجوى » وهمة عالية » ومروءة 
سامية » ولسان على الذِكْر دائب وشهرة سارت في المشارق والمغارب »ثم قال : 
وكان للمترجم خيرات حسنة ومساع مستحسنة » وقد جدد عمارة الجامع الذي 
بجانب داره في الميدان في محلة ساحة السخانة بالميدان وأنشأ له منارة عظية » واتسع 
جاهه » وكثرفي الناس ثناؤه » وخالطت هيبته القلوب » ونال أجل مطلوب 
ومرغوب »إلى غير ذلك ) .1 روض البشر ٠51‏ ] 
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اح وفاته : 

ولم يزل على استقامته في طاعته وعبادته » وإفادته لطالبه ووارده » وإحسانه 
لراغبه وقاصده إلى أن توفي رجه الله تعالى رابع ربيع الأول سنة ألف ومائتين وان 
وتسعين ( ۱۲۹۸ ه ) ولقد صلي عليه في جامع الدقاق يامامة ولده الفاضل الشيخ 
إسماعيل قدمه للإمامة العلامة الفاضل الشيخ مد بن مصطفى الطنطاوي » وكان 
لجنازته مشهد قد غص له واسع الطريق ودفن في تربة باب الله في أسفل القربة 
الوسطى من جهة الشرق رضي الله عنه ورحمه . 


RES 


بسم الله الرحمن الرحم 


هذا مارواه الإمامٌ أبو جعفر الطّحاوي في ذكرٍ بيان اعتقاد أهل 
السنّه والجماعة »على مذهب فُقهاء الملة : أبي حنيفة النّعمان بن ثابت 
الكوفي » وأبي يوسف يعقوب: بن إبراهم الأنصاري ٠‏ وأبي عبد الله مد بن 
الحسن الشيبان » رضوان الله تعالى عليهم أجعين ؛ وما يعتقدون من 
أصول الدين » ويدينوت به لرب القالمين ‏ 

قال الإمام وبه قال الإمامان المذكوران رها الله تعالى : نقول في 


توحيد الله معتقدين بتوفيق الله تعالى : إن الله تعالى واحدّ لاشريك له » 


ولا شيءَ مثله » ولا شيءَ يُعجزه » ولا إله غير ؛ قدي بلا ابتداء » دام بلا 
انتهاء » لايفنى ولا يبيد » ولا يكون إلا ما يريد » لا تبلقُه الأوهامٌ ولا 
تدركه الأفهام ؛ ولا هه انام حي لاموت » قوم لاينمٌ » خالق بلا 
حاجة , رازق لهم بلا مؤنة » ميت بلا مخافة » باع بلا قشقة » مازال 
خلقه ل يزذ بكوهم شيك ل کن قبلهم من صفاته ٠‏ 
وكا كان بصفاته أزلياً كذلك لايزال عليها بدي نماد اق الخلق 
استفاد اسم الخالق » ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ » له معنى 
الربوبية ولا مربوب ٠‏ ومعنى الخالقية ولا خلوق » وكا أنه حبي اموق بعد 
ماأحيام » استحق هذا الامم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخخالق 
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قبل إنشائهم » ذلك بأنّه على كل غَيءٍ قدير » وكل شيء إليه فقير I‏ 
أمر عليه يسير» لاحت اج إلى شيء <٠‏ ليس كثله شيءً وهو المي 
البصير ) . 

خلق اق بعامه . وقاث رهم أقدارا ٠‏ وضرب لهم آجالاً ل يَف 
عليه ي» من أفعالهم » قبل أن ن خلقهم » وعَلم مام عاملون » قبل أن 

5 و 

وامرم بطاعته » ونام عن معصيته » وكّل شيءٍ يجري بقدرته 
SS‏ فاشاء هم 


کان ء وما لم يشأ لم يكن 

هدي من يشاء ويعصمٌ ويعافي من يشاء فضلاً » ويْضل من يشاءء 
ويخذل ويبتلي عدلاً . 

وُو متعال عن الأضداد والأنداد > لا رادَ لقضائه » ولا مغقبّ 
لحكه » ولا غالب لأمره . 


أمنا بذلك كله » وأيقنا أن كلا من عنده » وأنّ مدا ار عة 
المصطفى وتَبنّه امجتتى ورسولة المرتضى » خاتم الأنبياء وَإِمامٌ الأتقياء » 
وسيِّدٌ المرسلين .. ٠‏ وحبيب رب العالمين » وكل دعوة ة نبوة بعد نبوته فَغِيّ 
وهوى » وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى . المبعوث بالحق 
والمدى . 

وإن القرآن ن كلام الله تعالى بدأ بلا كيفية قولا . وأنزله على نبيه 
وَحْياً » وصدفة المؤمنون على ذلك حقاً » وأية يقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالقيقة ليس مخلوق ککلام ابرية فی ممه فزع أنه كلام لبشر فق 
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كفر وقد ذمه الله تعالى وَعَابِه وأوعده عذابه حيث قال : 8 سأصليه 
سقر > فاما أوعد الله سقرّلمن قال ل إن هذا إلا قول البشر ‏ عاا أنه 
قولٌ خالق البشر » ولا يُشبه قول البشر . 

ومن وصف الله تعالى ببعنى من معاني البشر فقد كفر » فن أبصر هذا 
اعتبر » وعن مثل قول الكفار انزجر » وعم أن الله تعالى بصفاته ليس 
كالبشر » والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية کا نطق به 
كتاب ربنا حيثٌ قال : < وجُوة يومكذ ناضرة إلى رها ناظرة » » 
وتفسيرٌه على ماأراده الله تعالى وَعَلِمَهُ > وكل ماجاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله يِه وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين » فهو 
كا قال » ومعناهٌ وتفسيرّه على ماأراد » لاتدخل في ذلك مُتأولين بآرائنا 
ولا متوهين بأهوائنا » فإنه ماسلم في دينه إلا من سلَّم لله تعالى ولرسوله 
بل » ورد علم مااشتبه عليه إلى عالمه . 

ولا ينبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلم والاستسلام . فن رام 
ْم ما حُظِرَ عليه » ولم يقنع بالتسلم فَهْمَهُ حَجَبه مرامة عن حالص 
التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيان » فيتذبذب بين الكفر والإيهمان » 
والتكذيب والإقرار والإنكار موسوساً تائهاً » زائغاً شاك لامؤمناً مصدقاً 
ااا 

ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوم أو 
اوها بفهم إذا كان تأويل الرؤية وتتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 
ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين . 

ومن لم يتوق النفي والتشبية زل » وم يُصب التنزية فإن ربنا جل 


SS 


وعلا موصوفة بصفات الوحدانية » منعوت بنعوت الفردانية » ليس بمعناه 
أحدٌ من البرية » تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات » 
لاتحويه الجهات الست كستائر ادعات . 

والمعراج حى » وقد أسري بالني بيه ورج بشخصه في اليقظة إلى 
السماء » ثم إلى حَيث شاءً الله تعالى من الملا » وأكرمة الله تعالى با اء » 
فأوحى إلى غبده ماأوحى . 

والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته حو » والشّفاعة التي 
ادّخَرها الله لهم كا رُوي في الأخبار . 

والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدمّ عليه السلام وذريته حو . 

وقد عَلم الله تعالى فيا لم يزل عدة مَنْ يدخلٌ الجنة > ويدخل النار 
جُملة واحدة » لايّزاد في ذلك العدد ولا ينص منْهُ » وكذلك أفعَالّمم فيا 
علم منهم أنه يفعلونه وکل مسرلا خلق له . 

والأعمال بالخواتم » والسعيدٌ من سعد بقضاء الله تعالى » والشقي مَنْ 
قي بقضاء الله تعالى . 


وأصل القدر سر اله في خلقه م يلع على ذلك ملك مقرية ولا نيه 
مرسل ‏ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان » ويل المرمان » 
ودرجةٌ الطغيان » فالحذر كل الحذر من ذلك » نظرأ أو فكرأ أو وسوسة » 
فان الله تعالى طوى عل ادر عن أنامه » ونهام عن مرامه ۴ قال في 
كتابه 3 لا يأل عا يفل وم يُسنألون > فن سأل : لم فعل ؟ فقد رَدٌ 
حم كتاب الله » ومن رَد حم كتاب الله تعالى كان من الكافرين . 
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فهذا جُملة مايَحتاج إليه مَنْ هو مُنَوّرٌ قلبُه من أولياء الله تعالى » 
وهي درجة الراسخين في العلم . لأن العم عامان : عل في الخلق موجود » 
وعم في الخلق مفقوة » فإنكارٌ العم الموجود كُفْرٌء وادعاء العم المفقود 
كفرٌ» ولا يصح الإيان إلا بقبُول العم المؤجود ورك طلب العم المفقود . 

ونؤمن باللوح » والقلم »> بجميع مافيه قَدْ رق » فلو اجقع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه » جف 
القلم ما هوَ كان إلى يوم القيامة . 

وما أخطأ العبد م َك ليصيبه ٠‏ وماأصاته م يكن ليُخطقّه ٠‏ وعلى 
العبد أن يعم أن الله قد سبق عله في كل شيء كائن من خلقه » وقدر 
ذلك بمشيئته تقديراً محكاً مبرماً » ليس فيه ناقض ولا مُعَقَّب » ولا 
ميل » ولا مير » ولا حول » ولا زائ » ولا ناقصٌ من خلقه في سماواته 
وأرضه » وذلك من عَقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
وربوبيته » ؟ قال تعالى في كتابه العزیز : 3 وخ كَل تيء فقادئرة 
تقدیراً ‏ وقال تعالى : <( وكان أمرٌ الله قَدَرأ مَعُدُورا 4 » فول لمن صار 
له الله في القدر خصياً » وأحضرٌ للنظر فيه قلباً سقياً . لقد القس بوه 
في محض الغيب سراً كته وعاد ا قال فيه أا أثياً 


والعرش والكربي حح . وهو عز وجل مستغن عن العرش 
يناوا عيط كل ی ويا نرت وقد أصجر عن الإحالة | 

وقول : إن الله اتخذ إبراهم خليلا » وکلم موب تكلياً »إياناً 
وتضديعا ولي : 

ونؤمن بالملائكة والنبيين » والكتب الْنْرّلِة على المرسلين . ونشهد 


NTS 


أنهم كانوا على الحق المبين وشمي أهل لتنا مسامينَ مؤمنين مادامُوا با 
جَاءَ به الني عليه الصلاةً والسلامٌ مُعترفين » وله بكل ماقال وأخْبّر 
مصدقين غير مكذبين . 

ولا نخوض في الله » ولا نماري في دين الله تعالى » ولا ادل في 
القرآن ونع أنه كلام رب العالمين » نَل به الروع الأمين » فعلمه سيد 
المرسلين جمداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » وكلامُ الله تعالى 
لايساويه تَيِء من كلام الخلوقين . 

ولا تقول بحل القرآن » ولا نخالف ججاعة المامين . 

ولا تقول : لا يَضْرٌِ مع الإسلام ذنب لمن عمله » ونرجو لامحسنين من 
المؤمنين » ولا نأمنٌ عليهم » ولا تشهد لهم بالجنة » ونستغفر لمسيكهم » 
ونخاف عليهم ولا نُقَنْطْهِمٍ 3 والأمن والإياس يَنقلان عن الل 5 ول 
الحق بينها لأهل القبلة . 

ولا يخرج العبدُ من الإمان إلا بجحود ماأدخله فيه . 

والإان هو الإقرار باللسان والتصديق با جتان وان جيع مأأنزْل الله 
في القرآن ٠‏ وجميع ما صح عن الني به م الشَرْع والبيان كله حو . 

والإيمان واحد وأهلّه في أصله سواء » والتّفاضل بيهم بالتقوى 
ومخالفة الموى . 

والمؤمنون كلهم أوليا الرحمن . وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن ‏ 

والإيمان هو الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
والبعث بعد اموت ٠‏ والقدَرِ خيره وره وحلوه ومَرّه من الله تعالى . 


00 


ونحن مؤمنون بذلك كله » ولا نفرق بين أحدٍ م رسله » ونصدقهم 
كلهم على ماجاؤوا به . 

وأهل الكبائرٍ من أمة مد بق في النار لا يخلدون إذا ماتوا . وهم 
موحدون وإن لم يكونوا تائبين . بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين ؛ وهم في 
0 ا 


مشيئته وحكه إن فا 


ی > وا 
برحمته وشفاعة ال 58 و آل ت TE‏ 
بأن الله مولى أهل معرفته مق فا اناري كأهل تُكْرَته » الذين 
خابوا من هدايته و ينالوا من ولايته . 

اللهم ياولي الإسلام وأعله مَمَكْنا بالإسلام حت نلقاك به . 
خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة » ونضلي على من 
مات منهم » ولا ننزا حدأ منهم جنة ولا ناراً » ولا نشهد عليهم بكفر ولا 
شرك ولا نفاق مالم يظهر منهم من ذلك شيء » وَنَذَّرٌ سرائرهم إلى الله 
ال 

ولانرى السيف على أحد من أمة جمد بأل إلا من وجب عليه 
A‏ 

ولانرى الخروج على أَمُتنا » وولاة أمورنا وإن جاروا ولاندعو على 
أحد منهم » ولاننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وجل فريضة » مالم يأمروا بعصية وندع وهم بالصلاح والنجاح 
والمعافاة . 


n 


ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذودً والخلاف والفَرُقَة » ونب 
أهل العدل والأمانة » ونبغض أهل الجور والخيانة . 

ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر  »‏ جاء في الأثر . 

والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من اة المسامين برّم 
وفاجرم لايبطلها شيء ولاينقضها . 

ونومن بالكرام الكاتبين » وأن الله قد جعلهم حافظين . 

ونؤمن بلك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين » وبعذاب القبر من 
كان له أهلا وبسؤال مُنكر ونكير لاميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه » 
على ماجاءت به الأخبار عن رسول ربه به » وعن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين . والقبر روضة من رياض الجنة أوحفرة من حفر النار . 
ونومن بالبَعث وبجزاء الأعمال يوم القيامة . والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط . 


والميزان يُورَنُ به أعمال المؤمنين من الخير والشرّ والطاعة والمعصية . 
والجنةٌ والنار مخلوقتان لايفنيان ولايبيدان . 


وإن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لما أهلاً . فمن شاء إلى الجنة 
أدخله فضلاً منه ومن شاء منهم إلى النار أدخله عدلاً منه . وكل يعمل لما 
قد فرغ منه وصائر إلى ماخلق له . والخير والشر مقدران على العباد » 
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لايجوز أن يوصف 
الخلوق بها تكون مع الفعل » وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتّمكن 


a 


وسلامة الآلات فهي قبل الفعل ويها يتعلق الطاب وهو ا قال الله 
تعالى : < لايكلف الله تسا إلا وَمْتها > . 

وأفعالَ العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد . 

ول كفم إلا مايطيقوته » ولايُطيقون إلا ماكلّفهم » وهْوَ حاصل 
ل : لاحول ولاقوة إلا بالله » تقول : لاحيلة ولاحركة لأحد عن 
ية معصية الله إلا بعونة الله الله ؛ ولاقو لأ لأحد على إقامة طاعة وال 


كلها ؛ وغل قضاؤه الحيل كلها » 
عر ا 
000 


وفي دعاء الأحياء للأموات وصَّدقتهم مَنفعة للأموات » والله تعالى 
يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات . 

ويَملك كل شيء » ولایلکه شيء » ولايُستغنى عن الله طرفة عين » 
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران . 

وإن الله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى . 

ونب أصحاب الني تيه ولاط وعب الجا عتم ا 
من أحد منهم » وتبغض من يبغضهم » وبغير الحق لانذكرثم » ونرى 
حُبّهِم ديناً وإهانا وإحساناً » وبغضهم كُفراً وشقاقاً ونفاقاً وطغياناً . 


الخلافة بعد الني ب أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه » 
تفضيلاً وتقديا على جميع الأمة َم لعمر بن الحظاب رضي الله عنه »ثم 


ا شرج العقيدة الطحاوية (؟) 


لان بن عفان رضي الله عنه ثم لعل بن أبي طالب رضوان الله عليهم 
أجمعين » وهم الخلفاءً الراشدون والأمة المهديون » الذين قَضَّوا بالحق وكانوا 
به يعدلون . 

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله يِه نشم لهم بالجنة كا شهة لهم 
رسول الله ب وقوه الحق وهم : أبو بكر » وتر » وعثان » وعلي » 
وطلحة » والزبيرٌ » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو 
عبيدة بن الجراح » وهو أمين هذه الأمة » رضوان الله عليهم أجعين » 
ومن أحسن القول في أصحاب الني له وأزواجه وذرياته فقد برك من 
النفاق . a‏ 1 

وعاماءً السلف من الصالحين والتابعين ومن بَمْدَهُم من أهل الخير 
والأثر » وأهل الفقه والنْظَرٍ » لايُذكرون إلا بالجيل » ومَنْ ذكرم يسوم 
فهو على غير السبيل . 

و أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء » ونقول : ني 
واحد أفضل من جميع الأولياء » ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن 
الثقات من روايتهم . 

ونؤمن بأشراط الساعة منها : خروج الدجال » ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء » وبطلوع الثمس من مَغْربها » وخروج دابة الأرض من 
موضعها . 

ولائّصَدَق كاهنأ ولاعرافاً ولامن يدعي شيعا بخلاف الكتاب والسّنة 
وإجماع الامة . 


يا وعَذَاباً . 


ونرى الماعة حقاً وصواباً » والفرقة 


Na 


ودين الله في السماء والأرض واحة وهو دين الإسلام ا قال الله 
تعالى : ¥ ن الدين عند الله الإسلام € وقال تعالى : 3 ومن پت غير 
الإسلام دين فن يُقبَلَ من 4 » وقال تعالى : 3 ورَضيت لك الإسلام 
ديناً 6 وهر بن الل واتقصير» شید واشطیل > والجبر والقَدَرِ » 
والأمن واليأس 

فهذا 3 واعتقادنا ظاهراً وباطناً » وغ 
خالف الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى أن 


ثرا إل الله تعالى من 
يبنا عليه ويخ لنا 
يَعْصمّنا من الأهواء الختلطة » والآراء المتفرقة » والمذاهب الردية » 
كالشبهة والجهمية » والجبرية » والقَدّرية وغيرم من خالف اة 
وامجاعة » واتبع البدعة والضلالة » ونحن منهم برآء وهم عندنا ضلال 
وأردياء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


به و 
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شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الغنهي 


بم الله الرحمن الرحيم 


ا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 


5 
الجد لله بار الأمم . ومولي النعم » الذي لاراد لما حك » ولامانع لاقم » 

المنفرد في وجوده بالقدم » الباقي الذي لايلحقه عدم ٠‏ المنزه عن الشبيه والمثيل » ما 
يُعم أو يتوم الحا على ماسواه بالفناء والعدم »نم يعيدهم يوم معادم » فيأخذا 
للمظلوم من ظام » ويجزي كل نفس با كسبت کا علم وأجرى به الق » ويتدارك 
بعفوه من شاء ومن شاء منه انتقم . له الأمر كله فلا يسأل ما فعل وحك » والصلاة 
والسلام على سيدنا جمد عَبْده ورسوله سيد الأمم » المبعوث بالشرع القوم لمشت 
على المصالح والح . صلى الله عليه وعلى آله أولي الفضل والكرم » وأصحابه الموفين 
للعهود والذمم » ماتكام متكام وفاه بالتوحيد في . 
ويح فقول راج تيل الأساني عي الدى الي تداق" + قن اله 

ذتوبه » وستر في الدارين عيوبه ءلما كان عام التوحيد هو أماس بناء التأييدا 
وأشرف العلوم تبعاً للمعلوم » لكن بشرط عدم الخروج عن المدلول من الكتاب 
والسنة وإجماع العدول » وكانت العقيدة الشهيرة بعقيدة الطحاوي من أجل 


ماصنف في هذا الشأن » وهذا ما لايحتاج إلى برهان » لما أنها مع صغر حجمها ٠‏ 
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وتقارب فهمها » لم تدع قاعدة من أصول العقائد الدينية إلا وأتت عليها . وم تترك 
من أمهاتها ومههاتها إلا وقد صرحت بها أو أشارت إليها » وحسبك أا معتقد امام 
الأمة » وسراج هذه الأمة أبي حنيفة النعان » عليه الرحمة والرضوان » المشهود 
لقرنه بالخيرية من سيد الأكوان'"' » الذي لاينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي 
يوحى » ومع ذلك ل أطلع لما على شرح يُرجع إليه » بعد كثرة السؤال والتطلع 
إليه » أردت أن أتطفل بجمع بعض عبارات تكون كالشرح لمعانيها » والكشف 
لبعض خوافيها . وتالله لاأظن نفسي أني أه[لذلك » ولا من يقرب أن يسلك هذه 
السالك » ولاأني بها وضعته عليها وإن كان من فواضلهم ممنصفها » ولا من ينبغي 
له أن يتفوه فضلاً عن أن يُمْج كلامه بكلام مصنفها . فهب أنهم أباحوا لمثلي 
التقاط دررهم » فأنى لي نظمه بسمط لآلئ كامهم » ولكن حملني على اقتحام ذلك 
رجاء أن أكون في حزب أتباعه » وأن نكون في الآخرة معه في زمرة إمامه تحت لواء 
من أمرنا باتباعه » صلى الله وس عليه » وزاده شرفاً وتعظياأ لديه . 
قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به : 


سم الله الرحمن الرحيم )لما كان الابتداء من أفعال الإنسان والإنسان 
وأفعاله من أفعال الرحمن » وأقعال الرحمن كلها صادرة عن أسمائه وصفاته ‏ التي هي 
لاعين ذاته ولاغير ذاته" ؛ أقحم هنا لفظة اسم ول يقل بالله ٠‏ فلا احتياج لقول 


إلى حديث ٠:‏ 


الناس قرني . ثم الذين يلوم . ثم الذين يلوم ٠‏ م 


تسبق شبادة أحدم يينه ويينه شهادته ٠‏ . رواه أحمد والبخاري ومام والترمذي عن أبن 
مسعود ‏ الفتح الكبير ۲ / ٠۹‏ 
9) جاء في هامش الأصول الثلاثة مايلي : قوله : التي التي هي لا 
ا بان الم لت عن الوصوف . وأما كونها 


ا 


بعضهم : دفعاً لإهام القسم » إذ مقام الابتداء كان لهذا الدفع » والباء للاستعانة » 
قال تعالى : 3 وإياك نستعين ‏ فورد عنه تعالى الإذن بالاستعانة به وبأسمائه 
بالأولى » فسقط اعتراض بعضهم » بأن الاستعانة لاتدخل إلا على الآلة کا في 
قولك : قطعت بالقدوم » ولايحسن جعل اسم الله تعالى آلة للابتداع بل في جعل 
الباء للاستعانة كال الافتقار إلى الله تعالى في تحصيل الأفعال الإنسانية الخلوقة لله 
تعالى وحده ‏ والله : عَلَم مرتجل على ذاتٍ واب الوجود » الموصوفٌ بصفات 
الكال » المغزة عن سمات النقص . 

والرحمن الرحم : اسمأن مشتقان من الرحمة وهي من صفات الله تعالى التي 
لاتدرك ولاتترك ٠‏ فنؤمن أن الله موصوف بالرحمة » وننزهه تعالى عن معنى رقة 


القلب المفهومة من لفظ الرحمة عندنا كا هو مذهب السلف . والرحمن أع رحمة من 
الرحم » لشبوله المؤمن والكافر » والمطيع والعاصي » والمكلف وغيره في الدنيا 
والآخرة » بخلاف رحمة الرحم فإنها مخصوصة بالمؤمنين . قال تعالى : « وكان 
بالمؤمنين رحياً 4[ الأحزاب : 55 ] . وفيه نزول للأمر الإلمي بالتخصيض » فالله 
الجامع للصفات كلها » والرحمن نزول الأوصاف كلها » مخصصة بالرحمة » والرحم 
تخصيص ثالث بالمؤمنين » ففي كلام التدلي من جهة الأمر الإلحي ٠‏ والترقي من 
جهتنا . كذا في المطالب الوفية للعارف سيدي عبد الغفي”” مع بعض اختصار . 


= قلآن الغير انفصال أخدها عن الآخر ‏ فلو كانت غير ذاته لاتصف غير 
» فيكون ناقصاً في ذاته » 


تفسير الغير أي المراد من غير 


ين هما اللذان ي 


ذاته با وهو محال لأنه يلزم أن توجد صفاته الكاملة في 
مستكلاً بغيره وهو باطل ٠‏ وقوله : ذا انقصال > | 
لثيء ء ماينفصل عنه بحسب الوجود لامايغايره بحسب المفهوم لأن مايقهم من الذات غير 
ت بالإجماع . فأحدهما غير الآخر بالضرورة » وإن كانت غير منفصلة عن 
فاته في الوجود » صفات الله تعالى لاهو ولاغيره ٠‏ كالواحد من العشرة » فإنه ليس 
عين العشرة ولامنفصلاً عنها . اننهى منه وجاء في آخر « م » : الشيخ مد البيطار 
(ه) عبد الغني بن إبماعيل النابلسي ٠‏ عام أديب » ناثرء ناظم » مشارك في أنواع من العلوم 


له عفنا 
وله مصنفا 


. ولد سئة ٠١۵١‏ ها » وتوقي سنة 1١6+‏ ممجم للؤلفين + ٠۴۷ / ١‏ 
ا 


باو ا حالفو( هذا ما ) أي الذي ( رواه ) الشيخ ( الإمام ) أي العام التتدى به . 
#مصباح والظاهر أنه من بعض إاقات بعض أصحابه » فقد جرت عادة الأصحاب 
بذلك ١‏ تنو بشأنهم لمعرفة قدرم » فإن الكاملين يتباعدون عن ذكر أوصافهم ٠‏ 
المشعرة بتركية أنفسهم لرؤيتهم التقصير لها والكال لغيرها ء فالكامل لايرف غيره 
إلا كاملاً » ويرى التقص ف نفسه » والناقص لايرى غيره إلا ناقصاً ويرى الكال في 
نا الله بعيوبنا وشغلنا ها عن عيوب غيرنا » ولابّمْد في كونه من كلام 
المصنف کرت من التحدث بالنعم » وإظهار الشكر لذي الفضل والكرم 0 
صرحوا بأنه يجوز مدح النفس في بعض المواضع لغرض من الأغراض المعتبرة شرعاً » 
ولكن المسدوح حينشذ ليس هو النفس بل القلب » فقد أخرج الطبراني وأبو 
نمم" أن عمر رضي الله عنه صد النبر يومأ فقال : المد لله الذي صيرني ليس فوق 
ا :مزل غيل لاق فل » فقال إغا فعاته إظهاراً للشكر . وقال الشاذلي”” 
رضي الله عنه : مابقي عند غيرنا من أهل عصرنا علم نستفيده » وإننا ننظر في 
كلامهم لنعرف مام الله به علينا درم فنشكره . كذا في الطالب تقلاً عن 
المناوي . 


( أبو جعفر ) أحجد بن تمد بن سلامة الأزدي الصري ( الطحاوي ) تسبة 
إلى طحئة قرية بصعيد مصر ينسب إليها جماعة . كان ثقة نبيلاً فقيها إماماً . ولد 


سنة تسع وعشرين وقيل : تسع وثلاثين ومائتين » ومات سنة إحدى وعشرين 


4 سليان بن أجد الطبراتي . إمام حافظ ؛ مكثر من التصائيف , ولد سنة 530 ه وتوفي سنة 
50 ها معجم الؤلفين : 5 / ۲١۴‏ . 
0 أحد بن عبد الله الأصفهاني . إمام حافظ مؤرخ من الثقات له تصانيف . ولد نة 55 هى 


وق يله E‏ بدا الأطلام 4 جم 
() علي ين عبد الله الشاذلي . أبو الحن : إسام متصوف . شيخ الطريقة الشاذلية ولد سنة 
هھ وتوفي نة 201 ها . الأعلام : © / ٠١١‏ . 


عام 


وثلامائة . صحب خاله المزني" » وتفقه به » ثم ترك مذعبه وصار حنفي امهب 
وتفقه على أي جعفر أحد"" بن أبي عمران »ثم خرج إلى الشام سنة سان وستين 
ومائتين فلقي بها أبا حازم ٩"‏ فتفقه عليه وسمع منه . وله كتاب أحكام القرآن 
يزيد على عشرين جز » وكتاب معاني الآذارء أوبيان مشكل الآثار » وامختصر : 
الفقه وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » وله كتاب الشروط الكبير » 
والشروط الصغير > والشروط الوسطى » وله المحاضر والسجلات : والوصايا 
والفرائض » وكتاب نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي » وله كتاب تاريخ 
كبير » ومناقب أي حنيفة » وله في القراءات ألف ورقة » وله النوادر الفقهية 
اء » والنوادر والحكايات تنوف على عشرين جزءاً ؛ وح أراضي مكة 
المشرفة » وقسمة الفيء والغناتم » وكتاب الرد على عيسى بن أبان'” ؛ وکتاب 
الرد على أبي عبيدا”” فيا أخطأً في اختلاف النسب ٠‏ وكتاب اختلاف الروايات على 
مذهب الكوفيين » وكاب اختلاف الفقهاء » والعقيسدة المشهورة . قال ابن 
يون" : كان الطحاوي ثقة » ثبتاً فقيهاً » عارفاً لم يخلف مثله » وقال ابن 


ل) ‏ إسطعيل بن بى لزني ( صاحب الإمام الشافعي » إمام مجتهد قوي الحجة » ولد سنة ٠۷١‏ هى 
وتوقي ستة 514 له الأعلام ٠‏ / 500 , 

: العبر للذهي‎  ه‎ ٨۸٠ أحد بن أبي عران ء قاضي الديار المسرية » فقيه حنفي ؛ توقي سنة‎ ٠١ 
E 

() عبد الحيد بن عبد العزيز أبو خازم : فقيه حنفي : قاضي القضاة ؛ كان عادلاً . توفي سنة 
ع الأعلام : £ يمه 

عيبي ا موس : قاض من كبار الحنفية . توق سنة ۲۲۱ ه ‏ الأعلام : ۵ / 585 . 

م بن سلام » بو عبيد : من كيار العاماء بالحديث » ولد سنة 107 ه . وتوقي سنة 


ع الأعلام / ١١‏ 


لك لعله وله أعلم عبد الرجن بن أحمد بن يونس مؤرخ مصري ولد سنة 81؟ ه وتوقي سنة 


. 7١ / 5: ها الأعلام‎ ٣۷ 


E 


عساكرا”" وابن الجوزي”' وقال 1 ابن ] عبد البر””' في كتاب العام : كان من أعلم 
الناس بسير الكوفيين وأخبارم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء روى عنه اين 
افر لاف الشافط أبو القامم"" الطبري وأبو بكر" بن المقري 
وآخرون . كذا في تراجم”'' العلامة قاسم و تصق تراج ع أنه واوق به ي 
روايته » والمعول عليه في درايته » وأنه من الأفراد التي اتفقت مقالة الفقهاء وأهل 
الحديث على مايرويه » وصحة مايعزيه » وتبحره في أتواع العلوم من الأصول 
والفروع ٠‏ والحديث والاثار » والقرآنٍ له » وله في ذلك تصانيف قد سرت في 
جيع الآفاق.وفي ط تات العلا a‏ السبي في ترجمة أي الحسن الأشعري 
قال : سمعت الشيخ الإمام يعني والده ألقلج'"' رحه الله تعالى يقول : ماتذمنته 
المع 


(05 علي بن الحسن الدمشقي ٠‏ الشافمي ٠‏ المعروف بابن عساكر » أبو القاسم إمام حافظ مؤرخ ثقة 
ولد سنة 435 ه وتوفي سنة 598 ه . معجم المؤلفين : ۷ / 14 . 

(13) عبد الرحمن بن علي القرشي الحنيلي العروف بابن الجوزي » إمام حافظ مؤرخ . ولد سنة 
0٠١‏ ه وتوفي سنة ٥۹۷‏ اه له تصانيف كثيرة - معجم للؤلفين : د / ٠۵۷‏ . 

01 يوسف بن عبد الله الأندلي » عدث حافظ مؤرخ » ولد سنة ۳١۸‏ ه وتوفي سنة ٤٦۳‏ ه ‏ 
معجم المؤلفين : ۱۳ 7 ۲٠۵‏ . 

(۸) جمد بن المظفر البزاز ‏ أبو الحسين : محدث العراق في عصره . ولد سنة ۷۸١‏ ه وتوفي سنة 
4 ها الأعلام : ۷ / ۴٢۵‏ ل 

لك هية الله بن الحسن الطيري الشافعي . اللالكائي » فقيه » حافظ . توفي سنة 6١۸‏ . معجم 
الؤلفين : ۹۴ / 1۳ . 

)۴١(‏ عمد بن إبراهم الأصبهاني ‏ أبو بكر بن القري . صاحب الرحلة الواسعة » سمع ما لابمص 
توق ا وى د المي دع عر جود 

. بد‎ ۸۷١ للعلامة قاسم بن أقطلويفا اتوق سنة‎ ٠١ تاج التراجم ص‎ ۴١ 

(55) هكذا في الأصول الثلاثة . 

[455 والده حو التقي السبكي فليتأمل والعبارة منقولة من كتاب طيقات الشاقعية الكبرى لتشاج 
البكي ۲ / 800 فليتأمل , 


ES 


عقيدة الطحاوي هو مايعتقده الأشعري"" ولايخالف إلا في ثلاث مسائل . 
قت : أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لاأستثني منهم أحداً » والشافعية كلهم أشاعرة 
لاأستئني متهم إلا من حق بتجسم أو اعتزال من لايعبا الله به » والحنفية أكثرم 
أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعري لايخرج منهم إلا من لحق منهم با معتزلىة » 
والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة لم يخرج عن عقد الأشعري إلا من لحق بأهل 
التجسي'”' وم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر منهم في غيرم بوقة تاملك عة 
أبي جعفر الطحاوي فوجدت الأمر على ماقاله الشيخ الإمام”'' » وعقيدة الطحاوي 
زع أا الذي عليه أبو حنيفة » وأبو يوسف » ومد » ولقد جود فيها » ثم تصفحت 
كتب الحنفية فوجدت جيع ا لمسائل التي بيننا وبين الحنفية فيها خلاف ثلاث عشرة 
مسألة منها معنوي ست مسائل » والباقي لفظي » وتك الست المعنو ية لاتقتضي 
عخالفتهم لنا » ولاعخالفسًا هم تكفياً ولاتبديعاً . صرح بذلك الأستاذ أبو منصورا" 
البغدادي وغيره من أنمتنسا وأمتيم وهو غني عن التصريح لظهوره . ومن كلام 
الحافط" : الأصحاب مع اختلافهم في بعض المسائل كلهم أجعون على ترك تكفير 
بعضهم بعضاً جمعون ٠‏ بمخفلاف من عداهم من سائر الطوائف وجميع الفرق » فإنهم 
حين اختلفت مستشنعات الأهواء والطرق كفر بعضهم بعضأ ؛ ورأى تبرئته من 


١‏ أبو الحسن علي بن إمماعيل الأشعري ؛ من نسل سيدنا أي موس الأشعري موس مذهب 
الأشاعرة : من الأمة المتكاين . ولد في البصرة + وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ٠‏ م رجع 
إلى مذهب السنة وجاهر بخلافهم توفي سنة 556 . 

0 الجسمة ثم المششبهة يشبتون لمعبودم أعضاء كالإنسان . 

٠١‏ أي التقي السبي وهو علي بن عبد الكافي السبكي » تفي الدين : إمام ققيه نظار ولد سنة 
0ه وتوفي سنة ¥0 ه له مؤلفات كثيرة - مسجم الؤلفين : ۷ / ۱۲۷ : 

459 عبد القاهر بن طاعر التيي البغدادي ( أبو منصور) فقيه شافعي مشارك في العلوم » توفي 

المؤلفين 

(458 هو الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب الفتري فيا نسب إلى الأشعري ص 15١‏ . 


سنة 656 ها معجم TA‏ 


يعوا 


خالفه فَرْضِاقلت”" : وهذا حق ومامثل هذه السائل إلا مسائل كثيرة , اختاق- 
الأشاعرة فيها » وكلهم عن حا لسن يشاضلون » وبسيفه يقاتلون » أفرأيتهم 
يبدع بعضهم بعضأ . تم هذه المسائل الثلاثة عش رم يثبت جميعها عن الشيخ ولا عن 
أي حنيفة رضي الله عنهها 5 سأحكي لك » ولكن الكلام بتقدير الصحةا | هى 
وهو" ( في ذكر بيان اعتتقاد ) أي معتقد ( أهل السنة ) أي السيرة 
والطريقة الحمدية ( و ) أهل ( الجماعة ) من الصحابة والتابعين ومن بعدم » من 
المتبعين للنبي م . قال النجم”” الفزي في حسن التنبه في التشبسه : والمراد 
بطريق أهل السنة والمماعة ماكان عليه الني مت وأصحابه الكرام » وهو مادل 
عليه السواد الأعظم من المسابين في كل زمان » وهم الماعة والطائفة الظاهرون على 
الحق » والغرقة الناجية من ثلاث وسبعين . روى أصحاب الان وصححه الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلج قال  :‏ افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة » وتفرقت النعصارى على اثنتين وسبعين فرقة وتفترق متي على ثلاث 
وسبعين فرقة "" وروي هذا الحديث من طرق أخرى كثيرة منها رواية عبد الله بن 
حمرو وقال فيها : « كلهم في النار إلا ملة واحدة » قالوا : من هي ياربول الله ؟ 
قال ٠:‏ ماأنا عليه وأصحابي » حسنه"" الترمذي . ومنها رواية معاوية رضي الله 


(51) التاج السبكي وهو : عبد الوهاب بن علي السبكي ( تاج الدين ) فقيه مؤرخ مشارك في العلوم 
ولد سنة ۷۲۷ ه وتوقي سلة ۷۷۲ اه معجم المؤلفين : ٩‏ / 55 

)۳١(‏ اتهى كلام السبكي في الطبقات 

)۳١(‏ الضير في ( هو ) راجع إلى ٠‏ ( ما ) أي الذي رواه هو في ذكر إلخ . ( من هامش الأصول 
الثلاثة ) . 

(۳) هو : عمد بن ممدء أبو الكارم ء نم الدين الغزي » حافظ ء مؤرخ ٠‏ ولد سنة ٩۷۷‏ ه وترفي 
سنة ۱۰1 ها الأعلام : ۷ / ۲۹۲ . 

(5) قال الزين العراقي : أسانيده جياد » ورواه الحا من عدة طرق » وعسده اليوطي عن 
التوائن ی القباين ۲ 

[54) وهو في صحيح الترمذي ج ۷ ص ۲۹۷ وقال : حسن غريب . 


505 


عنه وقال فيها : « نتان" وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الماعة » رواه 
أبو داود وغيره ومنها رواية ابن عباس رضي الله عنهها وقال فيها :« كلها في الدار 
إلا واحدة » فقيل : وماهي الواحدة ؟ فقبض على يده وقال ٠:‏ الجاعة فاعتصوا 
بجبل الله جيعاً ولاتفرقوا » . رواه ابن ماجه وغيره . كذا في شرح الطر يق" 
لسيدي عبد الغني ( على مذهب فقهاء ) هذه ( الملة ) الإسلامية الإمام الأعظم 
( أي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ) أول من فرع في الفقه » وألف وصنف 
من الله تعالى خصه به ٠‏ ولد رضي الله عنه في عهد الصحابة سنة انين » 


وتیل : إحدى وسبعين » وقيل : ثلاث وستين ولقي منهم جاعة » كأنس بن 
مالك » وعامر بن الطفيل » وسبل بن سعد الساعدي ونشأ في زمن التابعين 
الشمود لقرهم بالخيرية من سيد المرسلين ٠‏ وتفقه م مم وأفقي معهم ( و)صاحبيه 
الإمام ( أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ) أول من وضع الكتب في 
أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة وأملى السائل ونشرها » وبث عل أي حنيفة في 
أقطار الأرض . مات سنة إثنين وثانين وقيل : إحدى وثانين ومائة وهو اين سبع 
وغانين ( و ) الإمام ( أي عبد الله مد بن الحسن الشيباني ) ذي التضاريع 
اخميدة » والتصانيف العديدة » صحب الإمام وتفقه به »ثم أبا يوسف . وروى عن 
الإمام مالك والثوري''' ورو" ين دينار وغيرهم . وعن الشافعي : أخذت عن 
عمد بن الحسن وقر بعير » مارأيت رجلا سميئاً أخف روحاً منه » وكان هلأ القلب 


. ٠ اثنتان‎ « 217١ وني شرح الطريقة‎ ٠٠١ / ۲ » نٿان‎ ٠ لفظ سان أبي داود‎ )٣۵( 

۳۷ شرح الطريقة ٠١١ / ١‏ طبع حجر . 

450 سفيان بن سعيد الثوري » أبو عبد الله أمير الؤمنين في الحديث » ولد سنة ۷ وتوفي سنة 
اكد هد الأعلام : ۲ ۶ ۱0۸ 

(۲۸) هكذا في الأصول الثلاثة وهو عمر بن ذر اتوق سنة ٠١١‏ . لأن أبن دينارقد توفي نة ٠١١‏ 
بيغا ولد الإمام عمد سنة ٠١١‏ ه وقد سابع الشارح الفنيي في ذلك العلامة عانم في تاج 
التراجم 4ه واللكنوي في التعليق الممجد ۲۹ . الخلاصة ۲۲۹ وتاريخ بغداد ١5/5‏ وبلوغ 
الأماني للمحقق الكوثري رجه الله فليحرر . 


e 


والعين » وعن أبي عبيدة"" : مارأيت أعلم بكتاب الله من جمد بن الحسن . مات 
سنة تسع ونين ومائة » وهو ابن تان وحمسين سنة . كذا في تراجم العلامة قاسم . 
وترجمتهم غنية عن البيان » واستيفاؤها تكل منه البنان ( رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ) ( و ) هذا هو ( مايعتقدون من أصول الدين ) جمع أصل ؛ 
خلاف الفرع » فالأصل مايبنى عليه غيره » والفرع مأيبتى على غيره كفروع 
الشجرة لأصلها ؛ وفروع الدين وهي الأحكام الشرعية لأصوله » وهي العقائد 
الدينية » والدين کا في تعريفات السيد ' : وضع إلمي يدعو أرباب العقول قبول 
ماعند الرسول ميت ( ويدينون به لرب العالمين ) جع عالم اسم لما بعلم الله تعالى 
به » وهو كل مأسواه تعالى من الجواهر والأجسام والأعراض » وجمعه ليشقل على 
ماتحته من الأجناس الحتلفة إذ يقال : لكل جنس عام كعالم الطير وعام النبات 
وعام الماد ونحو ذلك » وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون ترجيحاً للجنس 
الأشرف . كذا في الطالي"“ 
-تنبيه :مما ينبغي لكل شارع في شيء أن يتصورذلك الشيء بده" أو 
رسمه" » ليكون على بصيرة في طلبه » وأن يعرف موضوعه ليتازعنده جماعداه » 
وأن يعرف غايته وهي الغرة التي لأجلها الطلب لصيانة سعيه عن العبث فحد هذا 
العم المسمى بأصول الدين » وبعام العقائد » وبعلم التوحيد والصفات» وبعلم الكلام . 
(5) أبوعبيدة : معمر بن الثنى البصري من أمّة العم بالأدب واللغة ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة 
جك ها الأعلام ۸ / قد 
(40) علي بن عمد الجرجاني الحنفي » ويمرف بالسيد ( أبو الحسن ) عام مشارك في العلوم ولد سنة 
۷٣‏ ه وتوفي سنة 417 ه له تصانيف كثيرة . معجم الؤلفين : ۷ / 505 - 
(41) المطالب الوفية اللشيخ عبد الغي النابلمي 5 
(4) الحد : قول دال على ماهية الشيء ‏ التمريفات ۷۴ . 
)ارم التام : مايترك من الجنس القريب والخناصة كتمريف الإنسان بالحيوان الضاحك » 
والريم الناقص مايكون بخلاف ذلك كتمريف الإنسان بالشاحك أو بالجم الضاحك - 
التعريفات هه 


a 


[ عام التوحيد ] : هو العلل بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية . 

وموضوعه : المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية لأنه يبحث في 
هذا العلم عن أحوال الصانع من الوجود والقدم لاعتقاد ثبوتها . 

وغايته أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية كا . 

وغايته العظمى : الفوز بسعادة الدارين ؛ الدنيا بالأمان ؛ والأخرى بالفوز 
با جنان والنجاة من النيران المعدة لأهل الكفر والطغيان . 

( قال الإمام ) الأعظم ( وبه ) أي بقوله ( قال ) صاحباه ( الإمامان 
المذكوران ) أنفاً ( رحمها الله تعالى » نقول في توحيد الله تعالى 
معتقدين ) حال من فاعل تقول » والاعتقاد هو الك الجازم الذي لا يقبل 
التشكيك وهو ( بتوفيق )من ( الله تعالى ) لنا لا بجولنا ولا بقوتناء 
والتوفيق لغة : التسديد » واصطلاحاً : جعل الله تعالى فعل عباده موافقاً لما يحبه 
ويرضاه . كذا قاله السيدا” '! وقوله ( إن الله تعالى ) إلى آخر الكتاب مقول لقول 
الإمام ٠‏ نقول » وهو ومقوله مقول لقول المصنف « قال الإمام » ( واحد ) لا من 
طريق العدد . بل من طريق أنه ( لا شر يك له ) في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله . والوحدانية صفة سلبية تقال على ثلاثة أنواع , 

الأول : الوحدة في الذات » والمراد هأ انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى ؛ معني 
عدم قبوها الاتقسام . 

والثاني : الوحدة في الصفات ٠‏ وامراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة 
من صفاته » فيتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة بحسب المعلومات 
والمقدورات » بل علمه تعالى واحد » ومعلوماته كثيرة > وقدرته وأحدة » 
ومقدوراته كثيرة » وعلى هذا جميع صفاته . 
(4) التعريفات 51 . 

د 


والشالث : الوحدة في الأفعال » ول مراد ما أنفراده تعالى باختراع جميع 
الكائنات عوماً » وامتناع إسناد الأثير لغيره تعالى في شيء من الممكنات أصلاً . 
كذا في شرح الطريقة ( ولا شيء مثله ) تأكيد لصفة الوحدة إذ لو كان له مثل 
م يكن واحدأ ولزم منه إما حدوث القديم أو قدم الحادث ضرورة أن حد امثلين أن 
يسد أحدها مسد الآخر » وأن لا يختص أحدهما بصفة دون الآخر » وإلام يكن 
مثلاً » وأين الباطل من الحق ؟! وانخلوق من له الأمر والخلق » والزاشل من 
الأزلي : والفاني من السرمدي إفا يقع الاشكال في أوصاف من له أشكال » وإفا 
تضرب الأمثال لمن له أمثال » وأما من اتفرد بالعظمة والجلال فا للعقل في إدراكه 
محال » فسبحانه وتعالى من إله ليس كثله شيء وهو السميع البصير المتعال . كذا في 
شرح الجوهرة لبعض العارفين , ثم أكد ذلك بقوله ( ولا شيء يعجزه ) عن فعل 
بمكن ما وجوداً وعدماً » والعجز صفة لا يتأق معها إيجاد شيء ولا إعدامه » وهو 
أمر وجودي على مذهب أهل السنة يضاد القدرة . ذا في شرح ال EE‏ 
للؤدهدي ( ولا إله ) في الوجود ( غيره ) بدليل برهان التانع”' المشار إليه 
بقوله تعالى : ا لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا 14 الأتبياء : ۲١‏ ] [ ولعلا 
بعضهم على بعض 4[ المؤمنون : ٩١‏ ] وقد انتفى الفساد ووجد الصلاح › فظهرت 
الوحدة لأهل الفلاح . وإغا قلت للشار إليه بقوله تعالى لما ذكر العلامة الحقق 


(10) ص 1١‏ عخطوط بحاشية حسن الناري والعبارة قريبة منها وهي من مخطوطات عمد رياض 
المالح . : 

() ( أنه لو أمكن إهان لأمكن بيتها قانع بأن يريد أحدها سكون زيد والآخر حركتهء لأن 
كلاً مني أمر مكن » وكذا تعلق الإرادة بكل منها مكن في تفه أيضاً إذ لا تضاد بين 
الإرادتين » بل بين المرادين » فهو إما أن جل الأمران متحققين فيجقع الضدان » أولا » 
فيلزم عجز أحدها وهو أمارة الحدوث والإمكان لا فيه من شائية الاحتياج » فالتمدد مستلزم 
لإمكان القانع المستلزم محال فكان غالا وهذا تفصيل ما ير أحدها إن م يقدر على 
مخالفة الآخر لزم عجزه . وإن قدر لزم عجز الآخر) . | ه تحفة الأعالي على ضوء العالي . 


والبيجوري على الجوعرة . 


ks 


الزاهد علاء””' الدين جمد بن مد البخاري الحنفي تايذ المولى سعد“ الدين 
التفتازاني قدس الله سر ها في ضمن جواب”" انتصر به لشيخه ما شنع عليه بعض 
معاصريه بقوله في شرح العقائد : إن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية » والمعتبر 
في البرهان الملازمة العقلية » واستشد هذا المعاضر في تشنيعه إلى أن صاح_. 

التبصرة””' كف رأبا هاشم" بقدحه بدلالة الآية » رأيت أن أسوقه بلفظه لاشتاله 
على فوائد قال رحه الله تعالى : الإفاضة في الجواب على وجه يرشد إلى الصواب 
يتوقف على ما أورده الإمام حجة الإسلام رضي الله عنه وحاصله : أن الأدلة على 
وجود الصانع وتوحيده تجري مجرى الأدوية التي يعالج بها القلب » والطبيب إذا لم 
يكن حاذقاً مستعملاً للأدوية على قدر قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من 
إصلاحه » كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا لم يكن على قدر إدراك العقول كان 
الإفساد للعقائد بالادلة أكثر من إصلاحها ؛ وحينئذ يجب أن لا يكون طريق 
الإرشاد لكل أحد على وقيرة واحدة ٠‏ فالمؤمن المصدق ماعا أوتقليداً لا ينبغي أن 
تُحرك عقيدته بتحر ير الأدلة فإن الني َل م يطالب العرب في مخاطبته إيام 
بأكثر من التصديق » وم يفرق بين أن يكون ذلك يايان وعقد تقليدي » أو بيقين 
برهاني . والجافي الغليظ الضعيف العقل الجامد على التقليد المصر على الباطل 
لا تنفع معه الحجة والبرهان وإغا ينفع معه السيف والسنان » والشاكون الذين 


480 مد بن مد البخاري ( علاء الدين ) عام مشارك في العلوم » ولد سئة ۷۷١‏ توف نة 
لذ ها معجم الؤلقين : ۲۹6/۱١‏ . 

(50]) مسعود بن عر التفتازاني ( سعد الدين ) عالم مارك في العلوم ولد سنة ۷١١‏ ه وتوف سنة 
١‏ ه . له تصائيف كثيرة . معجم للؤلفين : 758/705 . 

45 العبارة برمتها في شرح السايرة‎ )٤( 

(-«) تبصرة الأدلة للنسفي المتوق سنة ٠۸‏ . 

(o)‏ عبد السلام بن مد الجبائي ( أبو هاشم ) من شيوخ العتزلة ولد سنة ۴١۷‏ ه وتوفي سنة 
١‏ ها . معجم المؤلفين : ۵ / ۲۴۰ . 


مداقت شرح العقيدة الطحاوية ( ؟ ) 


فيهم نوع ذكاء ولا تصل عقوهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين ينبغي 
أن يتلطف في معالجتهم با أمكن من الكلام المقتع المقبول عنده لا بالأدلة اليقينية 
البرهانية لقصور عقوهم عن إدراكها » لأن الاهتداء بنور العقل الجرد عن الأمور 
العادية لايخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده » والغالب على الخلق القصور 
والجهل : فهم لقصورم لايدركون براهين العقول » ٤‏ لا تدرك أنوار الشيس أبصار 
الخفافيش ؛ بل تضرم الأدلة العقلية البرهانية ‏ تضر رياح الورد للجعل وفي مثل 


كم 


هذا قيل ‏ : 

ومن منح الجهال عاسا أضافه ومن منع الستوجبين فة ظلم 
وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي فيجب المحاجة معه بالدليل 

القطعي البرهاني . 


إذا هد هذا فنقول : لا يخفى أن التكليف بالتصديق بوجود الصائع 
وبتوحيده يشمل الكافة من العامة والخاصة ٠‏ وأن الني باي مأمور بالدعوة للناس 
لشفي » وبامحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية 
قاصرون » ولا يجدي معهم إلا الأدلة الخطابية المبنية على الأمور العادية وا مقبولة 
التي ألفوها وحسبوا أنها قطعية » وأن القرآن العظم مشتل على الأدلة العقلية 
القطعية البرهانية التي لا يعقلها إلا العائون وقليل ما ثم بطريق الإشارة على 
ما بينه الرازي'” في عدة آيات من القرآن » وعلى الأدلة الخطابية النافعة مع 
العامة لوصول عقوهم إلى إدراكها بطريق العبارة » تكيلاً للحجة على الخاصة 
والعامة على ما يشير بذلك قوله تعالى :8 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين >[ الأتعام :5 ] وقد اشقل عليهها عبارة وإشارة قوله تعالى  :‏ لو كان 
(05) هذا البيت من أبيات قالها الإمام الشافمي » راجع طبقات الشافعية للسبكي 554/١‏ 


for)‏ مد بن عر الطبرستاني الرازي ( فخر الدين ) فقيه مضع ولد سنة 545 ه وتوفي سلة 
هھ معجم الؤلقين : ۷۹/۱۱ . 


فيها اة إلا الله لفسدتا 14 الأنبياء : ۲١‏ ] أما الدليل الخطابي المدلول عليه 
بطريق العبارة فهو زوم فساد السماوات والأرض بخروجها عن النظام الوس 
عند تعده الآلمة ٠‏ ولا يخفى أن لزوم فسادهماإفا يكون على تقدير لزوم 
الاحتلافهة »ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قطعاً لإمكان الاتفاق فلزوم 
الفساد لزوم عادي””» وقد أشار إليه الإمام الرازي حيث قال : أجرى اله تعالى 
الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر ولا يخفى على ذوي العقول السلهسة أن 
ما لا يكون في نفس الأمر لازماً وقطعياً لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه 
برهاتاً دليلاً قطعياً زعا أن تسميته برهاناً قطعياً صلابة في الدين ونصرة للإسلام 
والماهين هيهات هيهات فان ذلك مدرجة لطعن الطاعنين . ونصرة الدين 
لا تحناج إلى ادعاء ما ليس بقطعي قطعياً لاشتال القرآن على الأدلة القطعية 
العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون بطريق الإشارة”' النافعة للخاصة » وعلى الأدلة 
الخطابية النافعة للعامة بطريق العبارة””'» وأا البرهان العقلي القطعي المدلول 
عليه بطريق الإشارة فهو برهان التانع القطعي بإجماع التكامين المستلزم لكون 
مقدور بين قادرين » ولعجزما أوعجز أحدها على ما بين في عم الكلام » 
وكلاها محالان عقلاً على ما بين فيه أيضاً » لا التانع الذي تدل عليه الآية بطريق 


(08) لاعتلي » والمتير في الفساد هو اللزوم العقلي ٠‏ ويقال له الذهني - 
وهو : كونه بحيث يازم من تصور المسمى في الذهن تصوره فيه ؛ قيتحقق الانتقال 
عنه إليه كالزوجية للاثنين . 
فوائد في بحث اللازم واللزومية : 
اللازم : هو ما يمتنع اتفكاكه عن الشيء . 
واللزوم البين : هو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل باللزوم 
ينها . 
ولازم الوجود : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص . 
(ده) العبارة والإشارة هما قمان من أربعة أقسام النظم باعتبار العنى : عبارة النص ‏ إشارته - 
اقتضاؤه . وكل قسم منها أقوى من الذي يليه . 


دلالته 


ا 


العبارة بل التانع قد يكون برهانياً وقد يكون خطابياً ولا ينبغي أن يتوم أن كل 
تانع عند المتكامين برهان ٠‏ وقطعية لزوم الفساد امدلول عليه بالإشارة لا ينافي 
خطابية لزوم الفساد المدلول عليه بالعبارة لأن الفساد المدلول عليه بالإشارة هو 
كون مقدور بين قادرين وعجز الإلمين اللفروضين أو عجز أحدها والفساد المدلول 
عليه بالعبارة هو خروج السداوات والأرض عن النظام الحسوس » فأين أحدهما عن 
الخو ويد لا :ينين أن يتوم أنه يلزم من انتفاء جواز الاتفاق على تقدير 
الفساد المدلول عليه بطريق الإشارة بناء على أنه يستلزم امتناع تعدد الآلهة عقلاً » 
فيلزم منه انتفاء جواز الاتفاق لأنه فرع إمكان التعدد وانتفاء جواز الاتضاق على 
طريق الفاد المدلول عليه بطريق العبارة لعدم استلزامه امتناع التعدد عقلاً» 
وإغا يستلزمه عادة » والاستلزام العادي لا ينافي عدم الاستلزام العقلي فلي د أمل » 
ثم ذكر بقية الجواب وضنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال : إن دلالة 
الآية ظنية ونحوذلك كذا تقله في شرح المسايرة”” ( قديم ) قدماً ذاتياً 
( بلا ابتداء ) أي ليس مسبوقاً بعدم وإلا لزم الدور أو التسلسل”' وكلاهما 
محال م هو مقرر ء وخرج بقيد الذاتي القدم الزماني كأمس بالنسبة لليوم والإضافي 
كالأب بالنسبة لولده » والقدم صفة سلبية أخص من الأزل لأن القديم موجود 
لا أول له » والأزلي ما لا أول له آم من أن يكون وجودياً كذات مولانا عز وجل 
أوعدمياً كمدمنا الأزلي ( دانم ) أي باق ( بلا انتهاء ) أي ليس ملحوقاً بعدم » 
المعبرعنه بامتناع طروء العدم على وجوده تعالى » لآن من ثبت قدمه استحال 
عدمه » والبقاء صفة سلبية أيضاً وقد أردفها على طريق التفسير والتأكيد بقوله 
( لا يفنى ) أي لا يزول بقاؤه » يقال : فني امیت إذا زال وذهب أثره . تار . 


141 من ص ٤۹‏ إلى ص 0۷ . 
3 الدور : هو توقف وجود كل من الشيكين على وجود الآخر 
والتساسل : توقف وجود شيء على ها لا هاية له : أو هو ترتب أمور وتعاقبها في 
جانب الأزل لا نهاية لهاء وكلاهما محال عقلاً . | ه ملخصاً من الحصون الجيدية . 


مد 


( ولا يبيد ) أي لا ينقطع بقاؤه يقال بادت القبيلة : إذا اتقطعت . مختار 
( ولا يكون ) أي لا يوجد في ملكه ( إلا ما ) يشاء و ( يريد ) والإرادة : 
مق أزابية فاه جذانة حال ین كل ان ينين حا وو يه قتان 
اللقاني"* : واعم أن لخلاف في معنی إرادته تعالى كثير والقول في تفصيله شهير مع 
اتفاق المتكلمين والحكاء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد ؛ قعند ا لاق2" 
هي صفة زائدة قائة لا محل 7 وعند الكرامية ا : صفة حادثة قامة بالذات > بر 
وعند خرار”" : نفس الذات » وعند محققي المعتزلة : هي الع ا في الفعل من 
المصلحة » وعند الحكاء والفلاسفة : هي العام بالنظام الأكل » والحق نا قاله 
السعد : إا صفة شأها التخصيص قدهة زائدة » قائمة به على ما هو شأن سائر 
الصفات الحقيقية » لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض » وفي بعض 
الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة شأنها 
التخصيص لامتناع التخصيص بلا خصص » وامتناع احتياج الواجب في فاعليته 
إلى أمر منفصل . انتهى . 

تنبيهان : الأول : الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى أما في 
جانب العباد فيفترقان حتى لو قال لامرأته : أردت طلاقك لا تطلق ولو قال : 
شكت طلاقك يقع لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب » والمشيئة عبارة عن 
الإيجاد فكأنه قال : أوجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كذا ذكروه . 


قال القونوي : وفيه نظر إذ لو كان كذلك لا احتيج إلى النية » والحاصل أن 


(00) إبراهي بن إبراهم اللقاني المالي توفي سنة ٠١4١‏ ه ‏ معجم للؤلفين 5/0 ٠‏ 

(16 فرقة من معتزثة البصرة » نسبة للجبائي » تقدمت ترجمته . التعريقات : 28 . 

)1١(‏ نسبة إلى جد بن كرام السجستاني من الجسبة . له ضلالات كثيرة منها أنه كان يسمي معيوده 
أجلم التبصیر : ۹۹ . 


۷ ضرار بن عرو القاضي ؛ معتزلي ‏ ميزان الاعتدال : ۲ 7 518 


or 


المشيئسة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل والإرادة تطلق على 
التامة وعلى غير التامة . 


فالأولى : هي الرادة في جانب الله تعالى » والثانية : في جانب العباد . أ ه . 


الثاني : قال اللقاني : مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن » 
وکل كائن فهو مراد له تعالى » وإن لم يكن مرضياً له ولا مأمورأ به » وهذا 
ما اشتهر عن السلف ما شاء الله كان وما لم يش ألم يكن . وخالفت المعتزلة في 
الأصلين | ه ( لا تبلقه الأوهام ) جمع وم وهو قوة جسانية للإنسان علها آخر 
التجويف الأوسط من الدماغ » من شأنا إدراك المعاني الجرئية المتعلقة بانحسوسات 
كشجاعة زيد وسخاوته قاله اليد" ( ولا تدركه الأفهام ) جع فهم : وهو 
تصور المعنى من اللفظ ؛ فكل ما تخيل في الوم أوتصورف الفهم فالله سبحانه 
وتعالى بخلافه » وهو سبحانه وتعانى خالق التخيل في الوم والتصور في الفهم 
”' وكراهته علامة محض الإيان ( ولا تشبهه الأنام ) 
أي الخلوقات وهواسم جع لا واحد له من لفظه » وهو كالذي قبله من قوله : 
لا تبلغه الأوهام . عبارة عن صفة من صفاته السلبية » وهي مخالفته تعالى 
للحوادث » وهي المتصفة بالوجود خارجاً أو ذهناً فلا مائله سبحانه وتعالى شيء » 
لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال » فليست ذاته بجسم . ولا جوهر ك أنبا 


ومنشؤه وسوسة الشيطان 


607 التعريقات :58 . 

() جاء في هامش الأصول الثلاثة : أخرج الإمام مسام في الصحيح عن أي هريرة قال : اء ناس 
من أصحاب التي مر فسألوه جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : » وقد 
وجدقوه ؟ ١‏ قالوا : نعم قال : « ذاك صريح الإيان » وأخرج فيه أيضاً عن عبد الله ١‏ أي 
ابن مسعود ) قال : سئل النبي بم عن الوسوبة فقال : « تلك عض الإهان » ذكره الشيخ 
محمد البيطار مصرحاً باسمه في حاشية النسخة م . وهو في صحيح ملم : ج ١‏ ص 86 طبعة 
الأستائة 


طفع 


ليست بعرض » وصفاته ليست حادثة » وأفماله ليست معلولة ولا مكتسبة 
( حي ) أي موصوف بصفة الحياة وهي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى لا تتعلق 
بشيء » وهي شرط عقلي لسائر الصفات ا أن الوجود شرط لا » واعلم أن ا لمصنف 
قد أعرض عن بحث الوجود واكتفى يما هو ظاعر في مقام الشبود قفي التازيل 
<١‏ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض > الآية[ إبراهم : ٠١‏ ] 
< ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولْنَ الله 14 لقان ٠١١‏ ] فوجود 
الحق ثابت في فطرة الخلق ؟) يشير إليه قوله تعالى.# فطرت الله التي فطر الداس 
عليها 1 الروم : ٠١‏ ] ويومئ إليه حديث : « كل مولود على الفطرة "٠‏ وإغا 
جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد » وتبيان التفريد » ولذا أطبقت كتهم 
واجتتعت حجتهم على كامة التوحيد بأن يقولوا : لا إله إلا الله » وم يأمروا أهل 
ملتهم بأن يقولوا : الله موجود بل قصدوا إظهار أن غيره ليس بعبود » ردأ لما 
توهوا وتخيلوا حيث قالوا : $[ هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4[ يونس :م١‏ ] 
+ ما نعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 1[ الزمر  :‏ ] على أن التوحيد يفيد 
الوجود مع مزيد التأييد » ولذا صدر عقيدته بشبادة التوحيد . 


وكا أن حياته أزلية فهي أبدية كا نص عليها بقوله : ( لا يموت ) أي أبدأ » 
إذ من ثبت قدمه استحال عدمه ( قيوم )أي قاتم بنفسه وذاته وهي عبارة عن 
استغنائه تعالى عن امحل وامْخصّص”!, تعالى الله عنها . وتعبير الصنف بصيفة 
البالغة للإشارة بأنه القام بنفه » اقم لغيره بالتدبير والحفظ »غ أكد ذلك 


)٤(‏ الديث : ۰ كل مولود يولد على الفظرة حتی يعرب عنه لسانه قأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانسه » رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير عن الأسود بن سرييع ‏ القتح الكبير : ١‏ / 
mt‏ 

)١(‏ وهو اسم من أمائه الحسنى » ويدل على الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظة القدع ... وهو 
معنى كونه واجب الوجود | ه شرح الققه الأكير . 

(003) ويعبر ذلك عند علماء التوحيد بالصفات السلبية امس . 


0 


بقوله : ( لا ينام ) أي لا يأخذه ما يأخذ الحيوانات من آفة النوم » وهي حالة 
تعرض للحيوان عن استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث 
تقف المشاعر الظاهرة عن الإحساس رأسياً . قال السيد والله تعالى منزه عن ذلك » 
إذ من يعتريه ذلك غير تام الحياة » ناقص الحفظ والقيام » فكيف وهو الي القيوم 
لا تأخذه سلة ولا نوم . 


( خالق ) لميع خلقه ( بلا حاجة ) إليهم ( رازق هم ) فضلاً منه 
زبلا ) تحمل كلفة ( مؤنة ) تنقله ( مميت ) هم عند إتقضاء آجاهم 
( بلا مخافة ) ترهبه ( باعث ) هم عند إرادة بعثهم ( بلا مشقة ) تلحقه لأن 
كلاً ‏ من الحاجة والمؤنة وانحافة والمشقة ونحوها ‏ من سمات النقص والله سبحانه 


وتعالى منزه عنه . 


( ما زال ) سبحانه وتعالى ( بصفاته ) أي معها ( قدهاً ) من ( قبل 
خلقه )الق (لم يزدد يكونهم )أي ببب وجردم ( شيف الم يكن 
قبلهم ) أي قبل وجودم ( من صفاته ) متعلق بحذوف صفة لثيء » أي لم 
يزدد بوجودم شيئاً من صفاته لم يكن قبل وجودم » إذ لواستفاد صفة لم يكن 
موصوفاً بها في الأزل لكان إذ ذاك ناقصاً تعالى الله عن ذلك . ( وكا كان ) سبحانه 
وتعالى ( بصفاته ) قدياً ( أزلياً كذلك لا يزال عليها أبدياً ) سرمدياً . 


( ليس منذ خلق الخلق ) وأوجدم ( استفاد اسم الخالق ولا يإحداثه 
البرية ) أي الخلق ( استفاد اسم البارئ ) بل هو سبحانه موصوف وثابت ( له 
معنى الربوبية ولا )إذذاك ( مربوب ) موجود .( و )له( معني 
الخالقية ولا ) إذ ذاك ( مخلوق ) موجود ( و5 أنه ) سبحانه وتعالى يوصف 
بأنه ( حي الموق بعدما أحياهم ) أي بعد إحيائهم وقد ( استحق هذا 
الاسم ) الآن والحال أنه ( قبل إحيائهم كذلك استحق امم الخالق قبل ) 


a 


خلتهم و( إنشائهم ) و( ذلك بأنه )أي بسبب أنه ( على كل شيء قدير 
وکل شيء اليه فقير وکل أمر عليه يسير ) . 

واعلم أنه قد اشتهر الخلافة في صفات الفصل من الخلق والرزق والإحياء 
والإماتة ونحو ذلك" المعبرعنها بالتكوين » فذهب الماتريدية إلى أنها صفات 
قدية » بدليل أن البارئ تعالى مكون الأشياء ومنشئّها إجماعاً » وكونه تعالى مكون 
الأشياء بدون صفة التكوين ‏ التي المكونات آثار تحصل عن تعلقها بها حال 
ضرورة استحالة وجود الأثر بدون الصفة » التي يحصل بها الأثر كالعام بلا علم ؛ 
ولابد أن تكون مضفة التكوين أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى . 

قال في شرح القاصد : أسند القول بالتكوين إلى الشيخ أبي منصور 
الماتريدي”' وأتباعه » وم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أي الحسن 
الأشعري حتى قالوا : إن قول أبي حنيقة والطحاوي 1 رها الله ] له معنى الربوبية 
ولا مربوب » والخالقية ولا خلوق إشارة إلى هذا ثم أطبقوا على إثبات أزلية 
التكوين ومغايرته للقدرة » وكونه غير المكون » وأن أزليته لا تستلزم أزلية 
الكوتات انتهى . 

وذهب الأشاعرة إلى أا حادثة » لأنها عبارة عن تعلقات القدرة » والتعلقات 
كلها حادثة وفي المسايرة”" للمحقق الكال ابن الام : اختلفت مشايخ الحنفية 
والأشاعرة في صفات الأفعال ‏ والمراه صفات تدل على تأثير لها أسماء غير انم القدرة 
باعتبار أسماء آثارها » والكل يجمعها اسم التكوين فإن كان ذلك الأثر مخلوقاً فالاسم 


. وقام السبعة هي الإبداع والإحياء والصنع‎ )٠۷( 

440 عمد بن جمد الماتريدي ( أبو منصور ) متكلم أصولي أحد أمة السنة والجاعة توفي سنة ۲۳۲ هه . 
معجم المؤلفين N‏ 

(55) المسايوة ۸٤‏ وهو عمد بن عبد الوإحد الاسكندري المعروف بابن امام ( كال الدين ) إمام فقيه 
محدث ولد سنة ۷۹۰ ه وتوفي سنة 11 ه - . معجم المؤلفين : 511/٠١‏ 


لاقت 


الخائق والصفة الخلق أو الأثر رزقاً فالاسم الرازق والصفة الترزيق » أو حياة فهو 
انحبي » أوموتاً فهو المميت › فادعى متأخروالحنفية من عهد أبي منصورأنها 
صفات قدية زائدة على الصفات المتقدمة » وليس في كلام أي حنيفة [ رضي الله 
عنه ] والمتقدمين تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله : کان تعالى خالقاً قبل أن 
يخلق » ورازقاً قبل أن يرزق ٠‏ وذكروا له أوجهاً من الاستدلال . 

والأشاعرة يقولون : ليست صفة التكوين على فصولما سوى صفة القدرة 
باعتبار تعلقها ببتعّق خاص . فالتخليق القدرة باعتبار تعلقها بالخلوق » 
والترزيق تعلقها يايصال الرزق » وما ذكروه - يعني متأخري الحنفية - في معناه 
لا ينفي هذا : ولا يوجب كوا صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة التعلقة 
ها ذكر» ولا يلزم في دليل فم ذلك . وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين ففيه نظر ٠‏ بل 
في كلام أبي حنيفة [ رضي الله عنه ] ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة من هذه 
الصفات على ما نقله عنه الطحاوي وساق العبارة المتقدمة في ا متن بحروفها ثم قال : 
فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق امم الخالق قبل 
الخلوق : وأفاد أن معنى الخالق والحال لا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في 
الأزل » وهذا ما يقوله الأشاعرة والله الموفق انتهى . وف الطالب : وأما صفة 
التكوين فذهب أهل الحق » رجوعها لتعلقات القدرة والإرادة! . ه 

( لا يحتاج إلى شيء ) ويحتاج إليه كل شيء ( ل ليس كدثله شيء وهو 
السميع البصير ‏ )1 الشورى : ١١‏ ] قال في اللصباح"" : مثل : يستعمل على 
ثلاثة أوجه : بعنى الشبيه ؛ وعنى نفس الثيء وذاته » وزائدة وا مع أمثال 
ويوصف به المذكر والمؤنث واجمع » فيقال : هو وهي وهم وهم وهن مثله » وفي 
التنزيل « أنؤمن لبشرين مثلنا >[ المؤمنون : 47 ] وخرّج بعضهم على هذا 
قوله : [ ليس كثله شيء > أي ليس كوصفه شيء وقال : هو أولى من القول 
(:) الصباح انير 58/7 بولاق 


u OR 


بزيادتها لأنها على خلاف الأصل وقيل : المعنى ليس كذاته شيء ما يقال : مثلك 
من يعرف اميل ومثلك لا يفعل كنا » أي أنت تكون كذا وعليه قوله تعالى : 
ل[ كن مثله في الظامات #4( الأنعام : ٠١١‏ ] أي كن هوفي الظامات ومثشال 
الزيادة < فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به 14 البقرة اق 
الخصائص : قوهم : مثلك لا يفعل كذا قالوا : مثل زائدة » أي أنت لا تفل 
كذا » قال : وإن كان المعنى كذلك إلا الا أنه على غير هذا التأويل الذي ا 
زيادة مثل » وإغا تأويله : أنت من جماعة شأتّهم كذا ليكون أثبت للأمر إذا كان 
اشباه وراب » ولو اتفرد هو به لكان انتقاله عنه غير مأمون » وإذا كان له 
فيه أشياه كان أحرى بالثبوت والدوام عليه » قوله : ومثلي لا تنبوعليك 
مضاربه"" . انتهى وتأويل ليس كثله شيء » على مقتض تفسير ا مثل في النفس 
والقات واضح » إذ ليس كذاته ذات » ولا كصفاته صفات » إذ المعنى : ليس كهو 
شيء ؛ وكذلك على القول بزيادة مثل » وأما على تأويلها بالشبيه فيكون على 

سبيل الفرض والتقسد ير » وائعنى لو فرض أن له مشلا وشبيها ‏ تعالى 
وتقدس - لكان ليس كثله شيءٌ ولا شبية ا قال تعالى : لإ قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين 14[ الزخرف : ۸١‏ ] يعني لو فرض وقدر ولكنه لا يجوز 
فَرض ذلك ولا تقديره . وعلى تفسير المثل بالذات اللازم منه بقاء الكاف على 
وضعها غير زائدة جرى البيضاوي في التفسير مُصدّرا به كلامه »ثم قرر معن 
لزيادتها بعده » وأوضح مراه القاضي زكري" في حاشيته با نقله عن السعد 


) أديب نموي مشارك في العلوم » ولد سدة 75١‏ ه وتوفي 

معجم للؤلفين : 10/1 

الغيرة أخي اليلب وهو يخاطب المهلب ٠‏ والبيت : يتامه : 

ومثلي لاتنبو عليك مضاربه 

0 زكريا بن خمد الأتشاري الشافمي ( زين الدين ) عام مشارك في العلوم . شيخ الاسلام في 
عصره . ولد سنة 215 ه » وتو سئة +15 له تصائيف كثيرة . . معجم للؤلفين : 185/4 


(۷) عثان بن جني اللوصلي ( أبو ال 


سلة 597 ه له تصانيف 


(vs 


i. 


التفتازاتي وهو أنه - أعني التفتازاني ‏ قال : إن قولنا فيس كذاته شيء » وقولنا : 
لیس كثله شيء » عبارتان في معنى واحد ٠‏ هو أن الماثلة منفية عمن يكون مثله 
وعلى صفته » فكيف عن نفسه ؟ وهذا لا يستلزم وجود المثل » آلا ترى أن قوهم : 
مثل الأميرلا يفعل كذا ليس اعترافاً بوجود المثل له فالمعنى : أن مثل مثله تعالى 
متف فكيف تله ؟! وأيضاً مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيها . كذا في شرح 
الشيبانية للشيخ علوان”" . 

ورأيت بخط بعض الفضلاء معزواً للشيخ الأكبر'”' قدس سره : من فهم معنى 
قوله تعالى 3 ليس كثله شيء > ل يفكر قط في كنه ذات الحق أبدأ » وما رأيت 
أحداً من يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النُظار إلا وقد تكلم في ذات الله 
تعالى بفكره زاعمين آم ينزهونه حتى وقع في ذلك أبو حامد الغزالي رجه الله تعالى 
لكنه رجع عن ذلك قبل موته » وكان من فضل الله علي أن حَفظني من التفكر في 
ذاته » فلم أعرفه تعالى إلا من قوله وخبره وشهوده فبقي الفكر مني معطلاً في هذه 
الحضرة » فشكرني فكري على ذلك وقال : المد لله الذي عصني بك عن التصرف 
والتعب فيا لا ينبغي لي أن أتصرف فيه وكان ذلك من مبايعة سابقة فإني كنت قد 
بايعت فكري أن لا يتعب في التفكر في ذات الله تعالى » وأن يصرفة تعبه في 
الأغيار » فبايعني على ذلك فلله ا جد على صرفه في الشغل الذي خلق له أ . ه . 

( خلق الخلق ) بقدرته عند تعلق إراته حسها تعلق ( بعامه ) في سابقته 
( و ) كذلك ( قدر هم أقداراً ) من خير أو شر( وضرب هم آجالاً ) لاستيفاء 
الهم من رزق وعر » فلا يأكل أحد رزق غيره » ولا يموت إلا بأجله وسببه » وفي 


0 علي بن عطية الحداه الجوي » اللقب بعلوان : فقيه صوفي توفي منة ٩۳١‏ ه ‏ الأعلام : 
ملك 5 

(00) عمد بن علي الطائي الأندلسي المعروف باين 
شيخ عصره على الإطلاق . له تصانيف 
سئة ۳۸ ه . معجم الؤلفين : 30/1١‏ عجلة امجمع العامي العري الجلد 55 

a 


عربي ( حي الدين » الشيخ الأكبر ) إسام جتهيد 
اؤديت الأوبعنة الاي ويد سنا غ وتو 


هذا رد على المعتزلة القائلين : إن الحرام ليس رزقاً » والمقتول منقوص من أجله ؛ 
بناء على أصلهم الفاسد » وقد قال تعالى لإ وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 14 هود :+ ] وقد غرف في ا فلق من لم يأكل غير الحرام قط » فلوم يكن 
الحرام رزقاً لزم الخُلف في الآية وقال تعالى < فإذا جاء أجلهم لا الارن اة 
ولا يستقدمون 14 الأعراف : 54 ] ل إن أجل الله إذا جاء لا يوْخر لو كنم 
تعلمون 14 توح : ] مع أن القتل فعل القاتل قا به واموت قم باليت » يخلقه 
الله تعالى عقب فعل الفاعل . كذا ذكر لمنلا إلياس"" . 

( ل يخف عليه شيء من أفعاهم ) من ( قبل أن خلقهم ) بل ( وعام 
ماهم عاملون ) ) من ( قبل أن يخلقهم ) والعم'”' صفة من صقاته الذاتية وهي 
صفة أزلية ينكشف بها المعلومات عند تعلقها ها » الله تعالى عالم بجميع الموجودات 
لا يعزب عن عامه مثقال ذرة في الأرض والسماوات » بل أحاط بكل شيء علماً من 
الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمتحيلات » فهو بكل 
شيء علم من الذوات والصفات . 

( و )قد(أمرهم بطاعته ) ووعدم عليها برحمته ( ونهاهم عن 
معصيته ) وتوعدم على اتتهاکها بعقوبته . 

( وكل شيء يجري ) في الكون إغا هو( بقدرته ومشيئته مشیئته ) کا قال 
تعالى ل خالق كل شيء 1# الرعد ]3 وخلق كل شيء فقدره تقديراً € 
الفرقان :۲ ] 8# والله خلقك وما تعملون 14 الصافات :] ( ومشيئته 
تنفذ ) حك ما شاء وإراد ( ولا مشيئة للعباد إلا ) حيث وافقت 


(م8 إلياس بن ابراهم الكردي الشافعي صوني فقيه ولد سنة ٠١69‏ ه وتوفي سنة 1١18‏ ه . وهو 
لياس بن ابراهم انعي صوز 
من مشايخ العارف النابلي - معجم المؤلفين 55:76 
40 وهو من صفات امعاني السبع » ويتعلق بالواجبات والجائزات والستحيلات في حقه سبحانه 
وتعال . 


ks 


( ما شاء ) الله ( نهم ) وأراد ( ضا شاء هم كان ) أي جد ( وما لم يشأ ) لم 
(لم يكن )م يوجد أي ما تعلقت المشيئة وهي الإرادة الإلية بوجوده يوجد 
لتعاق العلم بوجوده » ومام تتعلق الشيئة بوجوده لا يوجد ؛ لتعلق العلم بعدم 
وجوده ٠‏ وفي هذا رد على المعتزلة القائلين : إغا يريد الله من أفعال العباد ما كان 
طاعة » والمعاصي والقبائح واقعة بارادة العبد على خلاف إرادة الله تعالى وقد قال 
تعالى ل وماتشاءون إلا أن يشاء الله 4[ الدهر : ۲١‏ ] وم قد شاؤوا المعاسي 
فكانت عشيئة الله تعالى بهذا النص . 

وهو سبحانه ( يهدي ) إلى الخير ( من يشاء ) هدايته قال الإمام الرازي في 
التفسير الكبير : الحداية هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب أوصل إليه بالفعل 
أولا فإنبا مستعملة في كلا المعنيين ؟ا في قوله تعالى لإ إنك لا هدي من أحيبت 4 
[ القصص :51 ] وقوله تعالى ‏ وأما تود فهديناهم 14 فصلت :17 ] لكن 
الاستعيال في معنى الدلالة الموصلة أكثر » وهذا عرفها المتقدمون من مشايخ أهل 
السنة بخلق الاهتداء اه . وفي الكشاف : هي الدلالة الوصلة إلى الطلوب . 
وأعترض عليه الرازي ودفع بعضهم اعتراضاته وبعضهم دفع دفعها لم أر في ايرادها 
جدوى لكونها مدافعة ودعوى ( ويعصم ) من يشاء عصمته وهي ملكة تحمل 
صاحبها على اجتناب المعاصي مع القكن منها قاله السيد"” ( ويعافي ) أي يدفع 
عن ( من يشاء ) عافيته . وهي دفاع الله تعالى عن العبد . مختار ( فضلاً ) منه 
ومنة ( ويضل من يشاء ) إضلاله وهو ضد الرشاد ( ويخذل ) بضم الذال يترك 
نصرته وعونه ( ويبتلي ) بالشرمن يشاء خذلانه وابتلاءه ( عدلا ) منه 
ونقمة . قال العارف السيد عبد الله" الحداد في حكه : الخلق مع الحق لا يخلو 
أحد منهم أن يكون في إحدى الدائرتين » إما في دائرة الرحمة أو في دائرة الحكة » 
+05 عبد الله بن علوي الحداد , الحسيني » المني » واعظ ؛ أديب ٠‏ شاعر ولد سنة 1١44‏ توق سلة 


1176 ه له مؤلفات كثيرة ‏ . معجم الؤلقين : مهم 
انيد 


فن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل » ومن كان أليوم في دائرة 
الحكة كان غداً في دائرة العدل | ه. قال شارحها : وَحَلَّ هذا القام أن الله تعالى كان 
موصوفاً في الأزل بأوصاف الرحمة » كالجود والكرم والرأفة واللطف والاحسان » 
وموصوفاً بصفات النقمة ٠‏ كالقهر والإضلال والانتقام فقسم خلقه بإرادته قسمين » 
فنهم من قسم لهم أن يكونوا مظاه ر أوصاف الرحمة في الأغلب » وإن كانسوا 
لا يخلون عن الحكة والعدل » ومنهم من قسم لم أن يكونوا مظاهر صفات النقمة 
الشهلة على الحكة في الأغلب » وإن كانوا لا يخلون عن الرحمة والفضل ثم 
أخرجهم من العم إلى فضاء الوجود فهل لكل ما قم له »ثم إذا أوردهم في مورد 
القيامة عل أهل دائرة الرحمة بفضله في آلاء لا تحصى » وجعل أهل دائرة الحكة 
بعدله في بلايا لا تقصى » فن وفقه الله للخير فلا يحسدون إلا ايه » ومن ابتلي 
بالضير فلا يلومن إلا نفسه اه - 

( وهو ) سبحانه وتعالى ( متعال ) أي مرتفعٌ ومتازة ( عن الأضداد ) 
جمع ضد وهو النظير والكفء.مصباح.( والأنداد ) جع ند بالكسرالثل . مصباح 
( لا راد لقضائه ) المبرم ( ولا معقب لحكه ) الحم أي لا يتعقبه أحد بتغيير 
ولا نقض ٠‏ يقال : عقَّب الحام على حم من كان قبله إذا حم بعد حكه بخلافه » 
أي لا راد لما أبرمه من قضائه ولا ناقض لما حك به لأنه القاهر فوق عباده ( ولا 
غالب لأمره ) وهوالعزيزالحكم ( آمنا بذلك ) القضاء اللقدور ( كله ) خيره 
وشره , حلوه ومره ( وأيقنا أن كلآ ) كائن ( من عنده ) بشيئته وإرأدته , 

( و ) تقول ( إن ) نبيدا ( مدا بي ) أشهر أسائه الشريفة » وهي ألف 
عند بعضهم » وقيل ثلافائة » وقيل : تسعة وتسعون » وهو عَلّمّ منقول من أبم 
مفعول المضاعف » فسمي بذلك لكثرة خصاله الميدة » وقد سماه به جده عيد 
المطلب في سابع يوم من ولادته بإلهام من الله تعالى » فقيل له : لم سميت ابنلك 
مدا » وليس من أسماء آبائك وأجدادك ؟ قال : رجوت أن يُحمد في السماء 
والأرض فحقق الله رجاءه على الوجه الذي سبق في عامه » وام يسم به أحد قبله » 

ا 


ولكن لما قرب زمنه ونشر أعل الكتاب نعته سقى أقوام أولادم به رجاء النبوة لم » 
والله أعلى حيث يجعل رسالنه » وعدت خمسة عشر ا نبسه عليه بعض امحققين 
( عبده ) قدمه امتثالاً لقوله َه كا في الحديث الصحيج ٠‏ « لا تُطروني ‏ أطرت 
النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبده ورسوله :1 '*' ولتقدمها وجوداً على 
الرسالة ‏ وللدلالة عن عدم استنكافه عن ذلك المقام بل للاشارة إلى أنه مفتة 
بذلك المرام » ولأنه أحب الأساء إلى الله تعالى وأرفعها إليه ومن ثم وصفه الله تعالى 
به في أشرف المقامات في إنزال القرآن کا في قوله 3 أنزل على عبده الكتاب € 
[ الكهف ٠١‏ ] وقوله بإ نزل الفرقان على عبده 1# الفرقان ١:‏ | وفي مقام 
الدعوة إليه في قوله 8 وأنه لما قام عبد الله يدعوه 14 الجن ٠١:‏ ] . وفي مقام 
الإسراء والوحي إليه في قوله ب[ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا € [ الإسراء : ١‏ ] 
وقوله 3 فأوحى إلى عبده ما أوحى €[ النجم ٠٠‏ ] فلو کان له وصف أشرف 
منه لذكره به في تلك المقامات العلية » واحتراساً عن الإفراط بوصفه » حيث إنه 
ل مع ما بلغ من الاصطفاء والاجتباء والارتضاء والخم والسيادة مع النبوة 
والرسالة » ما برح عن صفة العبودية » وأن صفة الألوهية والربوبية إغا هي لله 
تعالى لا غير » والعبودية ن دونه ففي الوصف بها إشارة إلى غاية كل الله تعالى 
واحتياج غيره إليه في سائر أحواله ( المصطفى ) نعت له أي الختا من الأخيار , 
أخرج ابن ماجه والترمذي عن ران“ بن حصين عن الني يت أنه قال « إن الله 
أصطفى كنانة من ولد إسماعيل » وأصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم »”"/ ( ونبيسه ) من النبوة وهي 
(-4) وقام الحديث « وإفا أنا عبده ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله » رواه البخاري عن عبر - ٠‏ 
الفتح الكبير : 555/6 والبخاري بشرح العيني الاستانة ٤٤١/۷‏ وقال رواه الترمذي في الشمائل 
۷۲ طبع الدعاس 
(80] عمران بن حصين ؛ أبو نجيد الخزاعي : من علداء الصحابة . أملم عام خيبر سنة ۷ وتوفي سنة 
+6 د ها , الأعلام r/o‏ 
(45] الحديث جاء في القتح الكبير 777١‏ : رواه الإمام مم والترمذي عن واثلة بن الاسقع وهو في = 
5 


الرفعة » أي أن له عند الله رتبة شريفة ومكاتة منيفة »أو من النبأ بالهمز وقد 
تسهل » وهو الخبرأي أن الله أطلعه على غيبه وأعامه أنه نبيه فيكون نبياً منبأ » أو 
يكون مخبرأ عما بعثه الله تعالى به ومنيئأ با أطلعه الله تعالى عليه وهو كا قاله 
الشهاب ابن حجر : إنسان حر » ذكرمن بتي آدم أوحي إليه بشرع وإن ل يؤمر 
بتبليغه ( المجتتتى ) نعت له » وهو كالصطفى وزناً ومعنی ( ورسوله ) وهو ۴ 
قال الشهاب ‏ : إنسانٌ حرذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه سواء 
کان معه كتاب أنزل عليه ليبلغه » ناسخاً لشرع من قبله » أو غير ناسخ له » أو على 
من قبله وأمر بدعوة الناس إليه » ولم يكن له ذلك بأن أمر بتبليغ الوحي من غير 
كتساب فهو أخص من الني ( المرتضى ) لما أكرمه الله تعالى به وهو ب 
( خاقم ) جميع ( الأنبياء ) کا قال تعالى ل ولكن رسول الله وخات النبيين ) 
[ الأحزاب : ٠‏ ] وعنه بإ د وحم بي النبيون "٠‏ رواه مسلم ( وإمام ) جبيع 
( الأتقياء ) جع تقي نوهو من اتصف بالتقوى . 

قال البيضاوي : والتقوق قرط الصيانة » وهي في عرف الشرع إسم لمن يقي 
نفسه عما يضره في الآخرة » وها ثلاث مراتب . 

الأولى : الوق عن العذاب الخلد بالتبري عن الشرك وعليه قوله تعالى 
< وألزمهم كامة التقوى »1 الفتح ۲١:‏ ] . 

والشانية : التجنب عن كل ما يؤخ من فعل أو ترك حتى الصغائر » وهو 


= مل ٥٤/٤‏ والترمذي ۳/۹ وقال معلقه تفرد به والروايتان عن واثلة أما ما جاء في الأصل 
عن ران بن حصين فلم نجد ذلك في ذخائر للواريث 22/5 ولافي ابن ماجه فليحرر . 

00 الحديث يتامه « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكل » ونصرت بالرعب ء وأحلت 
في الغنام » وجعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً » وأرسلت إلى الخلق كافة ٠‏ وحم في النبيون * 
رواء عسل والترمذي عن أبي هريرة ‏ . الفتح الكبير ۲۷۷/۲ وهو في مسلم 166/7 طبع البالي 
الحلبي وهو في الترمذي : ۲۷۲۶ 


5-8 شرح العقيدة الطساوية ( ١‏ ) 


المتعارف بام التقوى في الشرع وهو الع بقوله تعالى ل ولوأ أل القرى آمنوا 
واتقوا 1 الأعراف ١1:‏ ] . 

والثالثة : أن يتنزه عا يشغل سره عن الحق و يتبتل إليه بسرائره » وهو التقى 
الحقیقی المطلوب بقوله تعالى إ اتقوا الله حق تقاته ©[ آل عمران ٠١۲:‏ ]اه . 


( وسيد ) جميع ( المرسلين )لما في الجامع”” الصغير معاماً للإمام أمد في 
مسنده”” والترمذي وابن ماجد”' عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه « أنا سيد 


ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » وبيدي لواء امد ولا فخر » وما من نبي يومكذ أدم 
فن سواه إلا تحت لوائي ٠»‏ ه ولا ينافي هذا صدرالحديث لأنه إما للتأدب مع 
آدم » أو لأنه عار فضل بعض بنيه عليه كإبراهم فإذا فضل الأفضل من آدم » ففضل 
آدم بالأولى ولا ينافي التفضيل بين الأنبياء قوله تعالى [ لا نفرق بين أحند 

منهم €[ البقرة : ٠١١‏ ] ولا ماجاء من الأحاديث الصحيحة كقوله به : 
« لا تفضلوني » وقي رواية : « لا تخيروني على الأنبياء »””" وقوله : « من قال أنا 
خير من يونس بن متى فقد كذب ع" وذلىك لأن عدم التفرقة بينهم إغا هو في 
الإيمان بهم وجا جاؤوا به » أو بحمل النهي عن التفضيل في ذات النبوة والربسالة ء 


(4ه) الجامع الصفير ٠١۷/١‏ 

(#ه) المسند ٠/٢‏ الطبعة للينية 

(4) السنن لابن ماجه 501/6 العلية وتقته في الغرمذي ۲۴۵/۹ « وأنا أول من تنشق عنه الأرض 
ولا فخر » والحديث في هذه الكتب باختلاف لفظ أو لفظين بين الكتاب والآخر والعنى 
وأحد . 

0م الحديت « لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
افإذا أنا موس آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور - . 
البخاري 537 مينية بحاشية السندي 

() روه البخاري ٠١8/7‏ مينية والترمذي 70١/8‏ وابن اجه عن أبي هريرة - . الفح 
الكبير : 5/5 


ا 


إذ ثم فيه سواء » أو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم » وقد أجاب إمام 
الحرمين“ عن خبر يونس بما حاصله : أن تفضيل تبيدا يم بالأمور الحسية 
كالشفاعة العظمى وكوتّهم تحت لوائه » والإسراء به إلى فوق سبع سماوات » مع 
النزول بيونس إلى قعر البحر معلومٌ بالضرورة » فلم يبق إلا النهي بالنسبة إلى 
القرب والبعد من الله تعالى التَوهُم التفاوت فيه بين من فوق سبع سماوات ومن في 
قعر البحر فبيّن يله أنها حينئذ بالنسبة إلى القرب والبعد من الله تعالى على حمد 
سواء لتعاليه تعالى عن الجهة والمكان علواً كبيراً . ( وحبيب ) فعيل بعنى مقعول 
أي بوب لربه ( زب آلعالمين ) جل وعلا ( وكل دعوة نبوة بعد ) ظهور 
( تُبوته ) الحاتة ( فغي ) أي ضلال وفرط جهل مله على دعواها ( وهوى ) 
نفس أمارة بهواها ( وهو ) ب ( المبعوث إلى ) الثقلين ( عامة الجن ) بكر 
الج بخلاف الإنس » وم أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية والموى . 
بيضاوي ( وكافه الورى ) أي الخلق فهو من عطف العام على الخاص وإفا بدا 
بالجن اقتداء بقوله تعالى لإ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 1:6 الذاريات : 
6 ] وقدمت في هذه ألآية ونحوها لكوم سبقوا في الوجود قال تعالى ل والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ©[ الحجر : 57 ] . 

وهو( المبعوث بالحق ) من ربه ( والهدى ) والرشد يإذنه ( و ) تقول 
( إن القرآن ) أي ( كلام الله تعالى ) الذي ( بدأ ) أي ظهرمنه لنا ( بلا 
كيفية ) نتعقلها من حرف أوصوت أو بدء أوسكوت . والجار وا مجرور حال من 
قوله ( قولاً ) أي معقولاً بلا كيفية ( وأنزله على نبيه ) بر ( وحياً ) أي 
بواسطته ( وصدقه المؤمنون على ذلك ) كله تصديقاً ( حقاً وأيقنوا أنه ) 
أي القرآن وا مراد به اللقروء ( كلام الله تعالى بالحقيقة ) . 


(4) عبد املك بن عبد الله الجويني ٠‏ أبو المعالي : اللقب بامام الحرمين لتردده بينها . أعلم 
اا عن أصحاب الشافعي . ولد سنة 414 ه وتوقي شنة ٤۷۸‏ ه . الأعلام : ۲۰۷/۴ 


تل 


وهو [ أي كلام الله ] الصفة الأزلية القائمة بذاته تعالى المنافية للسكوت والآفة 
وليس بحرف ولا صوت ( ليس بمخلوق ككلام البرية ) المؤلف من الحروف 
المشتل على الأصوات وقوله ليس بمخلوق خبر لقوله : إن القرآن ولذا جعلت قوله 
كلام الله تفسيراً للقرآن وإن كان الأقرب أن يكون هو الخبر ما تقل السعد في 
شرح" العقائد عن الأشياخ أنه يقال : القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق » 
ولا يقال : القرآن غير غلوق لفلا يسبق إلى الفهم أن الولف بين الأصوات 
والحروف قديم ‏ كا ذهب إليه الحنابلة جهلاً أوعناداً . | ه ( فمن سمعه فزع أنه 
كلام البشر فقد ) افترى على الله تعالى و( كفر و ) ذلك لأنه ( قد ذمه الله 
تعالى وعابه وأوعده ) اثتقامه و ( عذابه ) وما ذلك إلا لافترائه على ربه 
بنسبة صفته القدية إلى خلقه وذلك ( حيث قال ) تعالى في شأنه ( +( سأصليه 
سقر 4[ المدثر :51 ] فاما أوعد الله ) تعالى ( سقر لمن قال < إن هذا ) أي 
القرآن ( إلاقول البشى » عامنا أنه قول خالق البشر و ) قول الخالق 
( ¥ يشبه قول البشر ) تعالى الله أن تماثل صفاته وتكبر . 

( ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد ) ضل و ( كفر ) 
واستوجب العذاب الأكبر » ( فمن أبصر هذا ) وتدبر وعلم ما في الجرأة على الله 
من الخطر تنبه و ( اعتبر وعن مل قول الكفار انرجر وعام أن الله تعالى 
بصفاته ) كلها ( ليس كالبش ) . 

وتقول : ( الرؤية ) إلى الذات المقدسة المنزهة عن الإحاطة والجهة ( حق ) 
أي ثابتة ( لأهل الجشة ) لكن ( بغير إحاطة ) بجوانب المرئي وحدوده » 
لتعاليه تعالى عن التناهي والاتصاف بالجوانب والحدود ( ولا كيفية ) من مقابلة 
وجهة وارتسام » واتصال شعاع » وثبوت مسافة بين الرائي والمرئي » لأن هذا كله 
في رؤية الأجسام » والله تعالى ليس يجسم فليست رؤيته كرؤية الأجسام » فإن 
)شر العقائد النسفية لسعد الدين التفتازائي صا طبع الامتانة . 


U 


الرؤية تابعة للشيء على ما هو عليه » من کان في مكان وجهة لا یری إلا في مكان 
وجهة كا هو كذلك » ويُرى بقابلة واتصال شعاع وثبوت مسافة » ومن م يكن في 
مكان ولا جهة وليس بجسم فرؤيته كذلك ليس في مكان ولا جهة » ولا بقابلة 
واتصال شعاع وثبوت مسافة » وإلالم تكن رؤية له » بل لغيره . كذا في شر" 
الطريقة لسيدي عبد الغني . 

قال اللقاني في شرح جوهرته"" : والمراد أنه يتكشف سبحانه اتكشافاً تاماً 
بحاسة البصر لكل فرد من المؤمنين ٠‏ وهذا مع عليه في الجلة » وإن اختلف العاماءً 
في بعض جزئياته وأفراده وزمانه ومكانه » ققىد قال العز بن" عبد السلام : إن 
املائكة لا ترى رها في الآخرة ممسكأ بعموم قوله : 3 لا تُدركه الأبصار € 
[ الأنعام ٠١١:‏ ] فإنه عام خص منه مؤمنو البشر بالنص فبقي على عمومه فهن 
عدام والحق أنهم يرونه سبحانه » ؟ نص عليه الأشعري وواققسه البيهقي ““ 
والبلقني” . وجزم الجلال””' السيوطي بأن الجن تحصل هم الرؤية في الوقف مع 
سائر الخلق قطعاً » وتحصل لمم في الجنة في وقت ما من غير قطع بذلك » وأما أنهم 
يساوون الإنس في الرؤية في كل جمعة فالظاهر خلافه . 


(51) شرح الطريقة ١۷۷ / ١‏ حجر . 

(۹۳) انقلا عن شرح الطريقة ١‏ / ۱۷۷ . 

(5) عبد العزيز بن عبد السلام , الشافعي ( عز الدين ) فقيه شارك في العلوم بلغ رتبة 
الاجتهاد . ولد سنة ۵۷۷ ه وتوفي سنة 770 ه ‏ معجم الؤلقين : 51179 - 

9 أحمد بن الحين البيهقي ( أبو بكر) مدت فقيه ؛ ولد سنة ۲۸١‏ ه وتوفي سنة 10۸ ها 
مسجم الؤلفين : ۲١۹/١‏ . 

(مة) عر بن رسلان القاهري الباقيني ( سراج الدين ) محدث حافظ مجتهد . ولد ستة ۷۲١‏ هد 
وتوقي سنة ۸-0 ه - ممجم الؤلفين : ۲۸4/۷ . 

(5) عبد الرحن بن أب بكر السيوطي ( جلال الدين » أبو الفضل ) عام مشارك في أنواع من 
العلوم ولد سدة ۸٤٩‏ هى وتوفي ستة ٩۱١‏ ه له مؤلفات كثيرة ‏ معجم المؤلفين : ۵ / ٠١۸‏ 
وقد استوعب عمد رياض بعض مناقبه في مقدمة خصوصيات يوم المعة , 


مقا 


وقد اختلف العاماء في رؤية النساء لله قعالى في الآخرة » على 'ثة مذاهب : 
أحدها : لا يريته لقصرهن في الخيام ولعدم تصريح الأحاديث برؤيتهن ٠‏ 
والثاني : يرينه أخذآ من عوم النصوص الواردة في الرؤية ؛ والشالث : يرينه في 
الأعياد فإن الله تعالى يتجلى فيها تهلياً عاماً فيرينه في مثل هذه الحالة دون غيرها . 
وبه جزم السيوطي . 

وفي المؤمنين من الأمم السابقة احتالان لابن أي جرة" أظهرهما عنده 
مساواتهم في الرؤية لمؤمني هذه الأمة » واحترز با مؤمنين عن الكفار والمنافقين فام 
لا يرون رهم يوم القيامة لقوله تعالى :ل كلا لهم عن رهم يوشذ لحجوبود م 
[ الطففين : ٠5‏ ] وقيل :انم يرونه م يحجبون ‏ فيكون عليهم حدية | + 
وقوله : ( 5 نطق به ) أي بحقية الرؤية ( كاب ربنا ) عز وجل دليل على 
حصول الرؤية ( حيث قال : 3 وجوه يومئذ ناضرة » ) أي مشرقة بية 
مسرورة لكونها  (‏ إلى ربها ناظرة )| القيامة :* ] ) وق لها أن تنضر 
وهي إلى را تنظر ( وتفسيره على ما أراده الله تعالی وعامه ) فهذا ( وکل 
ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله بلي ) كقوله Gln:‏ 
سترون ربك كا ترون القمر ليلة البدر »”'' رواه البخاري وغيره من طرق منوعة . 
ومنه رواية مسل : أن ناسا قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 


(۷) عبد الله بن أبي جرة ( آبو جد ) محدث مقرئ . توفي سنة 511 هى - معجم للؤلفين 1 ⁄ 
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4( الحديث بتامه : إن سترون ربكم ا ترون هذا القمرء » لا تضارون في رؤيته فإن استطعمم 
أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الس وصلاة قبل غرويها فافعلوا » رواء الإمام أحمد في 
مستده والبخاري ومسل وأو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن جرير بن عبد الله - 
قيض القدير + ؟ / ٠١‏ رواه البخاري ١‏ 5 مينية واللفظ له ومسل بألفاظ مطولة وشواهد 
وقراگن . 


ا 


فقال : « هل تضارون في الثمس ليس دونها سحاب » قالوا : لا » قال :« فانم 
ترون كذلك » الحديث" " . فتشبيهّه الرؤية برؤية البدر والشيس من حيث 
الوضوح التامٌ والتجلي الكامل الذي لا شك فيه ولا ريب . ( و ) كذلك ما ورد 
( عن أصحابه ) الأعلام ( رضوان الله عليهم أجمعين ) ك تقل القرطبي عن 
المبارك متصلاً : أن أيا موسى الأشعري رضي الله عنه قال على منبر البصرة : إن الله 
عز وجل يبعث يوم القيامة ملكا إلى أهل الجنة فيقول : هل أنجزع الله وعده ؟ 
فينظرون الحلي والحلل والآثار والأنهار والأزواج المطهرة » فيقولون : نعم قد 
أنجزنا لله ما وعدا فيقول الملك : هل أنمرّم وعدم ؟ ثلاث مرات » فلا يفقدون 
شيئأ ما وعدوا فيقولون : نعم فيقول : قد بقي لک شيء إن الله تعالى يقول : 
ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 14 يونس :55 ] ألا إن الحنى الجنة » 
والزيادة النظرٌ إلى الله تعالى . 


( فهو ) حق ثابت ( ا قال ) قائله ولكن على ا معنى الذي أراده » فإنه من 
حيز التشابه الذي استبد الله تعالى بعامه ( و ) امتشابه وكل وصف أتصفت به 
الذات العلية ما لا يدرك في العقل ولا يترك للنقل ( معناه وتفسيره على 
ما أراد ) أي مراد الله تعالى و ( لا ندخل في ذلك متأولين ) وهو في الأصل : 
الترجيح » وفي الشرع : صرف الآية عن معناها الظاهر إلى معنى تحتله » قاله 
اليد“( بآرائنا ) جى رأي وهوما أدى إليه فهمه باجتهاده 
( ولا متوهمين ) أي ظانين ( بأهوائنا ) جع عوى بالقصرعوى النفس فبإن 
ذلك من مزال التوحيد الجار إلى الشك والترديد ( فإنه ما سَلم في دينه ) وفاز 
ببقينه ( إلا من سام لله تعالى ولرسوله بل ) جميعَ ما صح عنها من عكر 


- طبع البابي اللي‎ ۷١ / ١ الحديث طويل جدأ في ملم‎ 0٠0 
. ٤۳ التمريقات‎ )٠١ 


a 


ومتشابه””' فأخذ باحك على إحكامه ( ورد ) أي أسند ( عام ما اشتيه 
عليه ) عامه ( إلى عالمه ) على مراده . 


رو)اعلأنه زلا يغبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلم ) وهو 
يذل الرضا بالك . عختار . ( والاستتسلام ) أي الانقياد ومته التفويض فيا خفي 
منه امراد ( فمن رام ) أي طلب ( عام ما حظر ) )آي منع عنه ( عليه ) أي 
علنه ( ولم يقنع بالتسام ) مع التفويض ( فهمه حجبه )أي منعه 
( مرامه )أي مطلبه ( عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح 
الإيمان ) من إضافة الصفة إلى الوصوف في المواضع الثلاث أي التوحيد الخالص 
والمعرفة الصافية والإان الصحيح ( فيتذبنب ) أي يتردد ( بين الكفر 
والإيمان والتكذيب ) والإيقان ( والإقرار والإنكار ) ويرجع ( موسوساً ) 
بالأوهام ( تائهاً ) عن ارام ( زائغاً شا )أي ( لا مؤمناً مصدقآً 
ولا جاحداً مكذباً ) ولذا قال ( ولا يصح الإيان بالرؤية لأهل ) الجدة 
( دار السلام لمن اعتبرها منهم ) أي الؤمنين بالرؤية ( بوم ) تومه ( أو 
قأوها يفهم ) فهمه فينمكس عليه الوضوع إلى الرجوع من تحري كال الإيمان إلى 
مزلة الضلالة والطفيان ( إذا كان تأويلٌ الرؤية ) بل ( وتأويل كل معنى ) 
لا يدرك عا ( يضاف إلى ) حضرة ( الربوبية ) والذات العلية ( ترك 
التأويل ولزوم ) الاستسلام و ( التسليم وعليه ) أي على ذلك المذكور 
) ا وشرائح النبيين ) وهو مذهب السلف الصالحين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين أجمعين ( و ) اعم أن ( من لم يتوق ) أي يتحفظ ويحترزعن 
( النفي )لمالا يدرك من صفات الذات العلية كالعطلة ( والتشبيه ) ها 


اهم والتشايه هما من وجوه الييان باعتبارات العنى . والتشابه : هو اسم لما أتقطع رجاءٌ 
معرفة الراد منه » وهو قسمان ؛ متشابه في اللفظ ومتشابه في المفهوم » فالأول كحروف أوائل 
السور عند من لم يفسرها » والثاني كآيات الصفات . 


O 


بوهمه بصفة من صفات البرية كلمجمة ( زل ) هما يبتغيه وضل ( ولم يصب 
التنزيه ) وما فرٌ بزعه منه وقع فيه ( فإن ربنا جل ) أي عَظّمٍ ( وعلا ) أي 
ارتفع عا لا يليق به ( موصوف بصفات الوحدانية » منعوت بنعوت 
الفردانية ) نيو( ليس بمعناه ) ولا يشبهه ولا باثله ( أحد من البرية ) أي 
الخلق ( تعالى الله ) وتنزه ( عن ) جميع أوصاف المحدثات من ( الحسدود 
والغايات ) أي الأبعاد المحدودة والتهايات ( والأركات ) جمع ركن وهو لغة : 
الجانب القوي واصطلاحاً ما يقوم به ذلك الشيء ( والأدوات ) جع أداة وهي 
الآلة أي الجوارح ذوات الأداة وأما ما ورد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
من وصفه تعالى با يوم ظاهره ذلك كاليد رالأصبع والقدم » وكذا النفس والوجة 
كقوله تعالى : < يد الله فوق أيدهم 4 [ الفتح ٠:‏ ما منعك أن تسجدلما 
خلقت بيدي 14 ص : 70 ]ظ فغ وجه الله 4[ البقرة : ٠0‏ ] [ ويبقى وجه 
ريك )| الرحن :۲۷ ]ل تعام ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 16 المائدة : 
٠5‏ ] وقولة عليه الصلاة والسلام : « أنت ‏ أثنيت على نفسك »"" وقوله : 
« إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف 
يشاء »"'' وقوله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده 
بالنهارليتوب سيء الليل » حتى تطلع الس من مغر ها" وقوله : 


٠۷‏ الحديث بقامه : ء اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وجعافاتك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك 
منك ٠‏ لا أحمي ثناء عليك أنت ۴ أثنيت على نفسك » رواء الإمام مام وأبو داود والترمذي 
والسائي وابن ماجه عن عائغة قالت : فقدت رسول الله يلت ليلة من الفراش فالقسشه 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو بالسجد وها منصوبتان وهو يقول ذلك . فيض القدير : 
+/ ۰ الترمذي : ٩‏ / ۲۰۹ ء واین ماجه ١‏ / ۳۵۹ وأو دأود | ۲۰۴۶ . 

9( الحديث : رواه الإمام أحد وسم ولكن لفظة « حيث » بدل « كيف » - الفتح الكبير : ١‏ 4 


E 


1 ۴ 
٠١6‏ الحديث ؛ رواه الإمام أحمد في مسنده ومسل في صحيحه عن أني موبى الأشيري ‏ القتح 
الکبیر ۲٣۲/۱:‏ . 
a‏ 


« لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العزة قدمه >" '' ونحو 


ذلك » فالواجب إجراؤه على ظاهره » وتفويض عامه إلى قائله مع تازيه الباري 
عن الجارحة ومشابهة الصفات الحدثة . 

قال الإمام فخر الإسلام البزدوي" " في أصوله : إثبات اليد والوجه عندنا 
معلوم بأصله متشابه بوصقه ولن يجوز إبطال الأصل بالعجزعن درك الوصف » 
وإغا ضلت المعتزلة من هذا الوجه .| ه . 

قال الإمام [ في وصيته ] ؛ نقر بأن الله على العرش استوى من غير أن يكون 
له حاجة إليه واستقرار عليه وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجأ لما قدر 
على إيجاد العالم وتدبيره كلوق ولو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق 
العرش أين كان الله تعالى فهو مازه عن ذلك علواً كبيراً . ! ه فانظر كيف أجراه 
على ظاهر التنزيل من غير تأويل مع التنزيه عا لا يليق بذات الجليل وهذه 
طريقة السلف وم أسم والتأويل طريقة الخلف وقد قيل : إنها أحم . 

وقد توسط ابن دقيق ' العيد فقال : تقبل التأويل إذا كان المعنى الذي أول 
به قريباً مفهوماً من تخاطب العرب ونتوقف فيه إذا كان بعيداً . وجرى على 
التوسط ابن المام بين أن تدعو الحاجة لخلل في فهم العوام وأن لا تدعو الحاجة 
لذلك المرام بحسب اختلاف القام . 


)٠١3(‏ الحديث بتامه : + لا تزال جهنم يلقى فيها وتفول : هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة 
قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول ؛ قط قط » الخ رواه البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي عن أنى ‏ الفتح الكبير : 5 / 501 . 

٠‏ علي بن تمد اليزودي ( أبو الحسن » فخر الإسلام ) فقيه أصولي محدث . ولد سنة ٠٠١‏ ها 
تقريباً وتوفي سنة 444 ه له تصانيف ‏ معجم المؤلفين :۷ / ۱١۲‏ . 

(0) عمد بن علي القوصي الالكي المعروف اقيق العيد ( أبو الفتح » تقي الدين ) محدث حافظ 
ققيه . ولد سنة 10 هى وهلي قضاء الديار الصرية » قوفي سنة ۷١۲‏ ه ‏ معجم للؤلفين : 
Ay‏ 


RE 


( لاتحويه الجهات الست ) إذ كان قبل خلقها وهو الآن ماعليه كان بخلاف 
غيره ( كسائر المبتدّعات ) فنا لاتخلوعن المذكورات . 

( و ) تقول ( المعراج ) لرسول الله بلي ( حق ) أي ثابت باخبرالمشبور 
حتى إن منكره يكون مبتدعاً وإنكاره وادعاء استحالته إفا يُبتتى على أصول 
الفلاسفة ( وقد أسوي بالنبي ) مد ( بيه ) من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقص کا نطق به الكتاب ( و ) منه ( عُرج بشخصه ) خلافاً لمن زع أنه كان 
للروح فقط ( قي اليقظة ) خلافاً لمن زع أنه كان في النام » على ماروي عن 
معاوية أنه سل عن المعراج فقال : كان رؤية صالحة » وروي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : مافقد جسد حمد [ ِو ] ليلة امعراج وقد قال تمالى : 
ل وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 4[ الإسراء : 3٠‏ ] وأجيب بأن 
المراد الرؤيةٌ بالعين وأن المعني مافقد جسده عن الروح بل كان معها » والمعراج بها 
جميعا ولايخقى أن المعراج بالروح أو في المنام ليس مما يُدكر كل الإنكار » والكفرة 
أنكروا أمرّ العراج غاية الإنكار » بل كثير من المسامين قد ارتدوا بسبب ذلك . 
( إلى السماء ) خلافاً لمن زع أن المعراج في اليقظة م يكن إلا إلى بيت القدس . 
وقوله : ( ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا ) إشارة إلى اختلاف أقوال 
السلف فقيل : إلى الجنة ٠‏ وقيل إلى العرش » وقيل إلى مافوق العرش وقيل : إلى 
أطراف العام . 

وحاصله كا قال السعد في شرح العقائد”'" : الإسراء من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب ومنه إلى السماء مشهور ؛ ومنها إلى الجنة والعرش 
أوغير ذلك آحاد ( وأكرمه الله تعالى ما شاء ) من الدنو برفع مكاتده والتدلي 
بيجذبه إلى جناب قدسه وأتی عليه ماأثنى حيث قال : ل فأوحى إلى عيده 
ماأوحى 14 النجم : ٠١‏ ] ففيه من تفخم الموحى إليه والموحى به مالايخفى . 
0-39 شرح العقائد ٠۷١‏ . 


¥ 


( و ) نقول ( الحوض ) لرسول الله بإ ( الذي أكرمه الله تعالى به ) 
يوم القيامة ( غياثا لأمعه ) بردةالأحيار ويزاد عنه الأشرار( حق ) شابت 
بصحيح الأخبار التي يبلغ جموعها التواتر المعنوي!"' ففي صحيح البخاري وص 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رول الله ب : 
3 حوضي مسيرة شهر » ماه أبيض من اللبن ٠‏ وريه أطيب من المسك » وكيزانه 
كنجوم الماء من شرب منه لايظيأ أبدأ """ وفي رواية هما : « حوضي مسيرة شهر 
زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق » وحديث أنس عندها أيضاً : « مابين ناحيتي 
حوضي ؟ بين صنعاء والدينة »'' وفي رواية لما :« مثل مايين الدينة 
وثيان "وني رواية لمسلم من حديث أبي ذر : « عرضه مثل طوله مابين عبان إلى 
أيلة »" والأحاديث في الصحيحين وغيرها كثيرة جدأ من روايات جماعات من 
الميحاية + 


٠ التوائر الممنوي : هو ماحصل الاطمثنان بصحة نسبته لقائله وقامت القرائن القاطعة بذلك‎ 5٠١ 
وله أفراد كثيرة » وهو دون التواثر اللفظي وعرفه السيوطي في شرح التقريب : هو أن ينقل‎ 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر فيه ذلك القدر‎ 
. الفترك‎ 

١9‏ الحديث : رواء البخاري ومسم عن ابن عرو بن العاص لكن لم يذكر البخاري « زواياه 
سواء » ولا « أبيض من اللين » بل هو لمسام وزاد في روايته عن أبن عرو عقب ماذكر قالت 
أساء بشت أني بكر : قال رسول الله يي : » إني على الحوض حتى أنظر من يرد عليه متم 

فيقال أما شعرت ماتملوا بعدك والله 

EN 


وسيؤخذ أناس دوني فأقول : يارب مني ومن 


مابرحوا بعدك يرجعون على أعقايم » فيض القدير > 

)1١5(‏ الحديث بتامه : « حوضي € بين صنعاء والمدينة فيه الآنية مثل الكواكب ٠‏ رواه البخاري 
وس عن حارثة بن وهب والستورد بن شداد ‏ فيض القدير ؟ / ٠٠١‏ وهو في البخغاري 
166/0 يولاق ومسل 4 / ٩۳‏ 

۴ هو في ملم ٤‏ ۶ ۵ عن أنس . 

9 هو في مام ٤‏ / 4 ومسئد أحد 045/8 


اه 


تنبيهان » الأول : قد فسر بعضهم الكوثر بالحوض وهو قول عطاء من 
الشرین ويكن أن يدل له بسديث الصحيحين عن أنس رضي الله عند ينا 
رسول الله مت بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة في ا مسجد »ثم رفع رأسه مبتسماً فقلنا 
ماأضحكك يارسول الله ؟ قال ٠:‏ أنزلت علي آنفأ سورة » فقراً :بم 
الرجن الرحم : إنا أعطيناك اكور » فصل لرك وار ء إن شاك هو الأبثر 4 
نم قال : « أتدرون ماالكوثر ؟ » قلنا : الله تعالى ورسوله أعلم . قال : « فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير » هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة » 
آنيته عدد نجوم السماء » الحديث” "و إما يتجه الاستدلال إذا جعلنا قوله : هو 
حوض عائد إلى النهر » والظاهر أنه خبر عن الخير الكثير وأن ذلك الخير الكثير هو 
الحسوض » ففي رواية في الصحيحين : « أن الكوثر هر في الجنة »”" ولفظ 
البخاري'” :د بيغا أنا أسير في الجدة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدرٌانجوف » 
قلت : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه أو طينه 
مسك أذفر» . 


ففي ذلك وغيره من الأحاديث صريح بأنه هر فعنى قوله بلج ه خيرٌ كثير 
هو حوض »أن النهر يد الحوض وأن ماؤه منه وفي رواية لمل" في صفة 


(015) وقام الحسديث  :‏ آنيته كعد النجوم فيختاج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقول : 
ماتدري ماأحدث بعدك » رواه الإصام ملم وأبو داود والنسائي عن أنى ‏ الفتح الكبير : 
لمعا 

)له شواهد منه! + الكوثر هر في الجنة حافتاه من ذعب ويجراه على الدر والياقوت تربقه 
أطيب ريما من السك وساؤه أحلى من الصل وأشد بياضاً من الثلج » رواه الإمام خد 
والترمني وابن ماجه عن اين ر . الفتح الكبير : ۲ 567 . 

(17] الجامع الصحيح 7/ ٠۹۴‏ بولاق . ٠‏ 

(۸) 74 34 صحيح مام قال ابن الأثير : وفي حديث الحوض يفت فيه ميزابان مدادهما من الجنة 
أي يدفقان فيه الماء دفقاً دالا متتابعاً ‏ النهاية :5 / ٠١۸‏ طبع الخيرية . 


E 


الحوض : « أن ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يدانه 
من الجنة أحدها من ذهب والآخرمن ورق » اه . يقال : غت الماء بغين معجمة 
فثناة فوقية يمت بالضم إذا جرى جريا متتابعاً له صوت وتدفق . 

الثاني : قد اختلف في تقدير الحوض كا مر » ويجمع بينها بأنه ليس القصد 
تقدير تحديد إغا القصة الإعلام بسعة الحوض جداً » وأنه ليس كحياض الدنيا » 
وقد تكرر منه بل وصفه بذلك فخاطب في وصفه لكل فريق با يعرفه من مسافة 
بعيدة » ومنهم من قدرله السافة بالزمان لابالمكان فقال : مسيرة شر من غير 


قصد تحديد 5 قدمتاه . 


تة . ذكر القرطبي في الذكرة أن للني يل حوضين كلاها يسمى الكوثر 
أحدها قبل الصراط ؛ والثاني في الجنة كذا في شرح المسايرة""؟ , 

( و ) تقول ( الشفاعة ) العظمى لرسول الله ب يوم القيامة في كافة 
الخلق لإراحتهم من الموتف » وهي ( التي ادخرها الله هم ) بسؤاله به ذلك 
من ربه ( ۴ روي ) ذلك ( في ) صحيح ( الأخبار ) فقي الجامع الصغيرا””” 
رامزاً تلطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه : « إن لكل ني دعوة وإفي اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة »""" قال ابن قاضي”"' عجلون في شرح 
الشيبانية""" : إن مما خص الله تعالى به نبينا مدأ بإ الشفاعة في الحشر » كا روي 


(019) جيع الكلام التقدم التعلق بالحوض تفله الشارج من شرح السايرة 74١‏ يتقديم وتأخير . 

۷/١ 07:(‏ طبع الباني الحلي 

١‏ الحديث : رواه الإمام أحد والبخاري ومسل عن أنس ‏ فيض القدپر ۲ 7 517 أما ماذكر 
الصنف من أنه رمز للطبراني عن ابن مسمود فهو سبق نظر وحديث الطبراني الذي قبل هذا 
وأوله « إن لكل لبي خاصة » إلخ 

(177) عمد بن عبد الله الزرعي الدمشقي ٠‏ العروف باين قاضي عجلون ‏ نحم الدين فقيه متكلم ولد 
سنة 41 ه وتوقي سنة ۸۷١‏ ها معجم المؤلفين : 

9 شرج الشيبائية ص ۷١‏ من مخطوطات عمد رياض . 

300 


E 


في الصحيحين من طرق : « آنا أو شافع وأول مشفّع »"''" وهذه الشفاعة لأهل 
المع في تعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف والغم » وهي الشفاعة العظمى 
في فصل القضاء يوم القيامة وهي مختصة بنبينا مد بلي ولم ينكرها أحد وهي 
المقام الحمود في قوله تعالى : ل عسى أن يبعنّك ربك مقاماً جود 14 الإسراء : 
4 ] وهي المقسام الذي يحمّده فيه الأولون والآخرون » وقد ورد في الحديث 
الصحيح الأمر يأن ندعو بذلك عقيب الآذان”” والحكة في سؤال ذلك بل مع 
كونه واجب الوقوع بوعدالله تعالى يأظهار شرفه مله وعظم متزلته””"' وفي شرح 
الجزائرية للسنوسي رحمه الله : لاشك أن نما يجب الإيان به لتواتره ووقوع الإجماع 
عليه ثبوت الشفاعة لسيدنا عمد بي في إراحة الناس من الموقف واختصاصها به 
مز أمر مستفيض مشبور في الصحاح - 

وقي شرح الجوهرة لمصنف "° وله ب شفاعات ذكر القاضي والنووي منها 


أحدها وهي أعظمها وأعها شفاعتّه عليه الصلاة والسلام بعد أن يكلم الناس 
الأنبياء حين يعاينون من شدائد الموقف وأهواله » وطول القيام فيه لرب العالمين 
وزيادة القلق وتصاعد المرق ماي ذهب الأكباد وينسي الأولاد مدة ثلائة آلاف 
سلة فيترادةونها من آدم إلى عيسى » في خسة آلاف سنة أيضاً » إذ بين كل سؤال نبي 
وآخ رألف سنة » ؟ قال ابن حجر والقرطبي وغيرهما » فإذا انتهوا إليه به قال : 


۲4) الحديث بتامه : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر » وأول شافع وأول 
مشفع ٠‏ رواه مس وأني داود عن أني هريرة . فيض القدير :5 / ٠ ٩۱‏ 

(00) حديث الآذان « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت 
مدا الوسيلة والفضيلة وابعئه مقاماً تمودأ الذي وعدته حلت أله شفاعتي يوم القيامة » رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي والنائي وان ماجه عن جابر ‏ الترغيب والترهيب : ١‏ / 280 . 

(00 إلى هنا انتهى كلام النجم أبن قاضي عجلون ٠‏ 

(۲۷) أي اللقاني . 

N 


« أنالها آنا ها ؛ أمتي » أمتي وکل مَنْ قبله لايقول : إلا نفسي » اذهيوا إلى 
غيري . وهذه عقتصة به ب ونمى الشفاعة العظمى ؛ وهذه جمع عليها لم ينكرها 
أحد من يقول بالحشر » إذ هي للإراحة من طول الوقوف حين ينون الاتصراف 
من موقفهم » ولو إلى الدار . 

وثانيها : في إدخال قوم الجن بغير حساب » وهذه أيضاً خاصة به على ماقاله 
القاضي والنووي ؛ وتردد أبن دقيق العيد في الاختصاص وتبعه ابن حجر قائلا : 
لادليل عليه وقد ذكر حدیتها مسلم . 

وثالثها : في قوم استوجبوا النار.» فيشفع هم فلا يدخلونها » وهذه جزم 
القاضي""" وابن السبكي اختصاصها به » وتردد النووي . 

ورابعها.: فين دخل النار من ا لمؤمنين المذنبين . وهذه وقع إطباق القوم على 
عدم اختصاصها يه . 

وخامسما : الشفاعةٌ في رفع الدرجات في الجنة وهذه لاينكرها أيضاً العترلة 
كالأولى إلى أن قال : وقد بقيت شفاعات أخر وردت بها آثار لاتخلوعن مقال . 

( و) تقول ( الميغاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام 
وذريته ) وأشهدم عليه ( حق ) ثابت بالكتاب ؟ قال الله تعالى ل وإ أَحَدٌ 
ربك من بني آدم من ظَهورم ذريتهم وأشهدم على تفم لنت برك قالوا : بلى 
هدنا 14 الأعراف :1117 ثم بين سبحانه وتعالى حكدة شهاد بقوله ‏ أن 
تقولوا ‏ أي لملا يقولوا يوم القيامة [ إنا كنا عن هذا غافلين ي | الأعراف : 


(۱۲۸) الحديث أورده الميشي في الجمع وهو طويل جدأ وفيه د أنالها » مرة واحدة 
في الأصل وهي زيادة لأحمد في مسشده . روه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وقد وثق على 
ضعفه عن ابن عباس جمع الزوائد 77٠٠:‏ ۲۷۲ . 

۲۹( القاضي عياض 


7 ] وفي معام التنزيل للبشوي : روي عن مسل" ابن يسار الجيني أن عر بن 
الخطاب مل عن هذه الآية فقال انع رول الامج حل نوا سل إن 
الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بهينه فاستخرج منه ذرية فقا 
ويعمل أهل الجنة يعملون »ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال ؛ خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون » فقال ررجل : فق العمل يا رسول الله ؟ 
فقال رسول الله بي ٠:‏ إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله يعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أعل الجنة فيدخله به الجنة » وإذا خلق العيد 
للناراستعمله يعمل أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به 
النار "قال أبو عيسى””" : حديث حمسن | ه . وفي التلويح للسعد ذهب جع 
من المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذريسة آدم بعضهم من بعض » على حسب 
ما يتوالدون إلى يوم القيامة في أدنى مُدة كوت الكل بالنفخ في الصور » وحياة 
الكل بالنفخة الثانية ‏ فصورمم واستنطقهم وأخذ ميثاقهم ثم أعادم في صلب آدم ثم 
أنسانا بتلك اخالة ابتلاء لنؤمن بالغيب . 

( و ) تقول ( قد عام الله تعالى فها ) أي في عا الأزلي الذي ( لم يزل ) 
عليه ( عدة من يدخل الجدة ) بفضله ( و ) ت( يدخل النارّ ) بعدله 
( جملة واحدة لا يزاد في ذلك العذد ) العلوم ( ولا ينقص منه وكذلك 
أقعاهم فيا ) أي في الذي ( عام منهم ألم يفعلونه ) من خير أو شر ونقع أو 
ضر( وكُلّ مير لما خلق له ) فأهل السعادة بيسرون لعمل أهل السعادة وأعل 
الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة - 


(r‏ سل بن يسا اي روك عن مر ولصحيع ينها تی ی ریا . وثقه أبن حيان ۔ خلاصة 
تذهيب عذيب اگل : ۴ . 

)١(‏ الحديث : رواه الإمام مالك وأحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وا حا عن حمر الفح 
اال 

(17) صحيح الترمذي ۸ ۶ ٣۳‏ . 


) 7 ( شرح العقيدة الطحاوية‎ A 


( والأعمال ) إغا تعتبر( بالخواتم ) وإن كان قبلها يوصف بضدها قال 
السفي””" في عقائده””' : والسعيد قد يشقى والشقي قد يسعد | ه . والخواتم 
مبنية على سابقة القضاء كا أشار إليه بقوله ( والسعيدٌ من سعد بقضاء الله 
تعالى ) وقدره ( والشقي مَنْ شَقِي بقضاء الله تعالى ) وقدره السابق على 
وجوده » وهذا إشارة إلى قوله تعالى لإ ما يبدل القول لدي 14 ق ٠١١:‏ ]قال 
البيضاوي”'" : أي بوقوع الف فيه فلا تطمعوا أن أبدل وعيدي . وعفوه عن 
بعض المذنبين لبعض الأسباب ليس من التبديل » فإن دلائل العفوتدل على 
تخصيص الوعيد | ه [ كلام البيضاوي ] . 

وأعلم أن مبنى هذه المسألة وهي مسألة السعادة والشقاوة على مسألة الاستثناء 
في الإيان فن قال بجوازه في الإهان نظراً إلى الخاقة ذهب إلى عدم التبدل ٠‏ ومن 
قال بعدم جوازه نظراً إلى تدمية الشرع المؤمن مؤمناً وإجراء أحكام الإيمان عليه 
وإن كان مآله الكفر » والكافر كافراً وإجراء أحكام الكفر عليه وإن كان ماله 
الإيمان ذهب إلى حصول التبديل ٠‏ فكل من الفريقين ناظرٌ إلى طرف » والخلاف 
بينهها مرجعة اللفظ دون المعنى » وهنا م يذكر الصنف رضي الله عنه مسألة 
الاستثناء في الإيمان ولا صرح بأن الشقي يصيرسعيداً وبالعكس » وإفا أ بعبارة 
أجمع عليها الفريقان وهي أن العبرة في الخاتمة » وأن من له سعادة في الأزل أو 
شقاوة فلا تتبدل » بل لا بد أن تنفذ وتظهر على ذلك الشخص » فن كان لما أمر 
في الدنيا معين لا بد أن تكون فيه فإذا اتقضى أَمَدُها تبدلت بضدها » وإذا لم يكن 
لما أمد معين بقيت إلى الآخرة » وهذا القدار لاخلاف فيه لأحد . 


(182) حمر بن جمد النسفي . مفسر فقيه محدث متك . ولد سلة 46١‏ ه وتوف سنة 8517 معجم 
الؤلفين : ۷ ⁄ ۵ . 
RT‏ 
)٠١١(‏ تفسير البيضاوي ؟ / 406 طبع الآستانة وهو ؛ عبد الله بن عمر البيضاوي الشيرازي الشافعي . 
ناصر الدين قاض عام بالفقه والتفسير توفي سنة ٠۸‏ ه . معجم المؤلقين :+ / ٩۷‏ . 
e‏ 


وني بجر الكلام : والاستثداء في أصل الإيان غير صحيح عند أي حنيفة 
وأصحابه رضي الله عنهم لأن الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق 
والبيع فكذلك يرفع عقد الإمان والاستثناء قوله : أنا مؤمن إن شاء الله » لأن هذا 
الاستثناء شك » والشك في أصل الإيمان كفر وضلالة » ولذا لو قال الكافر : أنا 
مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمناً » وكذا لو وقف وقال : آمنت بالله ورسوله إلى 
ألف سنة لا يصير مؤمناً ولو قال : أكون مؤمناً غداً إن شاء الله أ وأموت مؤمناً إن 
شاء الله أو يكون إياني مقبولاً إن شاء الله يكون مستحسناً ‏ لأ هذا الاستثناء في 
الدوام والغبات والقبول لا في أصل الإهان » وقال السعد في شرح العقائد”'"' عند 
قول النسفي : وإذا جد من العيد التصديق والإقرارٌ صح له أن يقول : آنا مؤمن 
حقاً لتحقق الإيمان ولا ينبغي أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » لأنه إن كان 
للشك فهو كفرلا محالة ن کان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو 
للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال » أو للتبرك بذ كر الله تعالى أو للتبري عن 
تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركّه لما أنه يوم الشك , ولهذا قال : 
ولاينبغي » دون أن يقول ولا يجوز لأنه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز » 
كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجعين 
وليس هذا مثل قولك أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة 
ولا مما يتصورالبقاء عليه في العاقبة والمآل » ولا عا تحصل به تزكية النفس 
والإعجاب بل مثل قولك : آنا زاهد متق إن شاء الله 


وذهب بعض الحققين إلى أن الحاصل للعبد هو تقيقة التصديق الذي به شح 
عن الكفر » لكن التسديق بنفسه قابل للشدة والضعف » وحصول التصديق 
الكامل المنجي القارأ /إليه بقوله تعالى ل أولكك هم الؤنون حقا لهم درجات' € 
[ الأنفال 4 ] الآية إنما هو في مشيئة الله تعالى . 
NY‏ ص عكر 


1 
AT - 


قلت : فعلى هذا تكون مسألة الاستثناء في الإيان مبنية على مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه  »‏ أن مسألة السمادة والشقاوة مبنية على مسألة الاستشناء في 
الإيهان ۴ ذكرنا » من قال : إن الإيمان يزيد وينقص قال بجواز الاستثناء فيه 
وبعدم التبديل والتغيير في السعادة والشقاوة بيان . ومن قال : إن الإيان لا يزيد 
ولا ينقص قال : بعدم جواز الاستشناء » وقال بالتبديل والتغيير في السعادة 
والشقاوة » وسيأتي في كلام الصنف مسألة الزيادة والنقصان في الإهان . 


والحاصل أن الخلاف لفظي كا ذكرنا وأن الإيان والكفر حالتان توصف بها 
العباد فن وصف بالإيسان فهو مؤمن ومن وصف بالكفر فهو كافر ؟ أن الكبر 
والصغر حالتان فن وصف بالكبّر فهو كبير » ومن وصف بالصغر فهو صغير » ولو 
كان العتبر في صحة الوصف الخاقة ما كان الموصوف بالصغر يسمى صغيراً » لأنه إذا 
كبر ومات مات كبيراً لا صغيراً ولا نزاع في صحة تدمية من اتصف بالصغر صغيراً 
في تلك الحالة فكذا هذا » ومتى صح الاتصاف كان مقطوعاً به من غير شك فن 
اتصف بالإهان فهو مؤمن حقاً في تلك الحالة ومن أتصف بالكفر فهو كافر حقاً في 
تلك الحالة . 

وأما بقاء وصف الإيمان على المؤمن إلى اموت وبقاء وصف الكفر على الكاقر 
إلى اموت فليس من الأمور التي تدخل تحت مقدورالمكلف إلا باعتبار الوقت الذي 
هو فيه » لعدم عامه بذلك فإن الله تعالى هو الذي استأثر بعلمه . 


ذلك أن الساعة التي أنت فيها إن كانت إعاتأ فقل : أنا مؤمن إهاناً حقاً 
واشكز نعمة الله تعالى عليك باحترافك بتحققها فيك ؛ ولا تقل : أنا مؤمن إن شاء 
الله فتكون شاك في تلك النعمة متردداً فيها ‏ رما إا تكون تقمة ‏ غير شاكر عليها 
ربك فيلزم من ذلك أنك لا تشكر ربك على نعمة من نعمه التي أنعبها عليك 
أبداً » لأن أعظم النعم التي هي نعمة الإيان ترددت في أا نعمة عليك أم نقمة 
فكيف غيرها من النعم » وهو ينافي حصول الشكر من أحد . وشكرٌالمنعم فرض 


RE 


وإن كانت ساعتك التي أنت فيها كفراً ققل : أنا كافر حقاً واعزم على إزالة ذلك 
منك في الحال بضده وهو الإيمان » واشكر ربك على التوفيق لذلك وبال 
المستعان . كذا في المطالب للعارف سيدي عبد الغني . 


( وأصلن القَدر ) بتحريك الدال وتسكينها مصدر قدّرت الشيءَ بفتح الدال 
وتخفيفها إذا أحطت بقداره أي حقيقته ( سر الله ) تعالى أي عله با يكون ( في 
خلقه ) ثم إيجاده ما سبق في عامه أنه يوجد ويعبر عن هذا بقضائه . 

قال الإمام النووي””' في رجه" على صحيح الإمام مسلم : اعم أن مذحب 
أهل السنة”'' إثبات القدر » وهو أنه سبحانه وتعالى قدرالأشياء في القدم وعم 
سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى » وعلى صفات مخصوصة 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى » وأنكرت القدرية"“" هذا وزجمت 
اھا وتعالى لم يُقَدّرها في سابق عامه وأا مُسَتَأتقَة العم » أي يعامها سبحانه 
وتعالى بعد وقوعها ٠‏ تعالى ريّنا عن أقوالحم الباطلة علو كبيراً » وسعيت هذه 
الفرقة القدرية لإنكارم القدر وقد اتقرضت هذه الفرقة » وصارت القدرية في 
ها الزمان تعتقد أن الخير من الله والشرمن غيره » تعالى الله عن ذلك . 

قال إمام الحرمين في إرشاده"" : إن بعض القدرية قال : لسنا بقدرية بل 


50 يحي بن شرف النووي الدمشقي الشافعي ( أبو زكرياء ) فقبه عدث حافظ لغوي ولد سنة 
١‏ ه وتوقي سنة ٩۷۷‏ ه ‏ معجم الؤلفين : 7 / 505 . 

(00) شرج سام ١‏ مابش قطلائي طبعة مهنية 

. في شرح مسل آهل الق‎ ٣۷ 

١‏ القدرية : م الذين قالوا إن للإنسان قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلانما دون الله تعالى 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله تعالى وقضائه . ومن أسبق الداس قولاً بالقدر معيد الجهني 
وغيلان الدمشقي . 

. طبع الخائجي بلفظ مغاير لبعض الألفاظ‎ ٠١١ الإرشاد‎ )١( 


3-0 


أنم القدرية لاعتقادم إثبات القدر”*'' وهذه جهالة وتواقح فإننا بحمد الله تعالى 
نفوض أمورنا لله تعالى ونضيف جنيع الأمور إليه وهؤلاء الجيلة يضيفوها إلى 
أتفسهم ومضيف الثيء إلى نفسه أولى بأن ينسب إليه من يعتقده لغيره » وقد 
قال مي « القدرية مجوس هذه الأمة »"" شبههم بهم لتقسههم الخير والشر في حم 
الإرادة » كا قسمت نجوس الخير إلى ييزدان » والشر إلى أهرمن”'". كذا في شرح 
الطريقة وشرح الجوهرة للمصنف عند ذكر القدر . 

و[ القدر] هو عند الاتريدية : تحديد الله تعالى أزلاً كل مخلوق بمده الذي 
يوجد به » من حسن وقبح ونفع وخير » ومايحويه من زمان ومكان » ومايترتب 
عليه من طاعة وعصيان وثواب وعقاب أو غقران ونحوه . قال بعضهم : المراد من 
القدر أن الله تعالى عار مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها » ثم أوجد ماسبق في 
عامه أنه يوجد » فكل حدٹ صادر عن عامه وقدرته وإرادته . هذا هو المعلوم من 
الدين بقواطع البراهين وعليه كان السلف من الصحابة وخيار التابعين قبل حدوث 
القدرية الخالفين . 

و( القدر ] عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على قَدْرٍ خصوص وتقدير 
معين » في ذاتها وأحوا ها ا نسبه لحم السيد في شرح المواقف*” . 

والظاه أنه اختلاف عبارة وأن المراد عل الله تعالى يإيجاده الأشياء » ألا ترق 


١‏ اتتهى كلام الإرشاد 

055 وام الحديث : « إن مرضوا فلا تعودوم ؛ وإن ماتوا فلا تشبدوهم » رواء أبو داود وا حا في 
الإيان عن ابن عر . قال ابن النذر : حديث منقطع وأشار إلى ذلك الحام حيث قال : على 
شرطها إن صح لأني حازم سباع من أبن عمر- قيض القدير : 6 5547 وأورده الذهي في 
الكبائر 144 وهو في مسند الإمام أجد ۲ / ۸١‏ بلفظ قريب دا 

4 الكلام المتقدم برمته من شرح سم للتووي مع حذف بعض المل ‏ شرح مس : ٠٠۹/١‏ 
هامش قسطلاتي 

(64) شرح الواقف 806 . 


41د 


إلى عبارة النووي نفعنا الله به وهو منهم - حيث قال : « ومعناه أن الله قدّر الأشياء 

في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده » وعلى صفات عخصوصة » 

فهي تقع على حسب ماقدرها » اه . لكن استظهر سيدي عبد الغني في المطالب أن 

الخلاف معنوي ٠‏ وأنه مبني على الخلاف في صفات الفعل قدماً وحدوثاً فراجعه ( لم 
يطلع على ذلك ) لر الذي أسره سبحانه وتعالى ( ملك مقرب ولاني 
مرسل ) إظهاراً لعجز من اتصف بالعبودية عن درك مااستبدت به الذات 
الأحدية”"' ( والتعمق والنظرٌ في ذلك ) لإدراكه ( ذريعة ) أي وسيلة 
( الذلان ) بالضم : ترك العون والنصرة ( وسلّمُ الحرمان ) عن الثبات على 
صحيح الإيان ( ودرجة ) أي مرقاة ( الطغيان ) أي الزّلل عا عليه الراسخون 
أملّ العرفان ( فهالحذر ) أي الذي( كل الحذر من ذلك نظراً أو فكراً أو 
وسوسة ) فإن ذلك من مكائد الشيطان » فتى خلج في خاطرك فاستعذ منه 
بالرحمن » وفوض العم لعاله بالتصديق والإذعان ( فن الله تعالى ) قد ( طوى 

عام القدرعن ) جميع ( انامه ) أي خلقه ( ونهاهم عن مّرامه ) أي طلبه ( 5 

قال في ) عم ( كتابه ) عز وجل  (‏ لايُسأل عما يفعل وهم يسألون ) 

1 الأنبياء :؟ ] فمن سأل :لم فعل ؟ فقد ) وقع في الزلل لأنه قد ( رد حكم 

كتاب الله ) تعالى ( ومن رد حكم کتاب الله تعالى كان من الكافرين ) فهذا 

قياس اقتراني من الشكل الأول" كل من مقدمتيه بديهي التسلم فينتج مساماً من 

سأل م فمل كان من الكافرين . 

(155) قيل للحسن البصري : أأجبر الله عباذه ؟ فقال : الله أعدل من ذلك » فقيل : أفوض إليهم ؟ 
فقال : هو أعز من ذلك . ثم قبأل : لو أجبرم لما عذهم ء ولو فوض إليهم لما كان للأمر 
معنى ء ولكنها متزلة بين المنزلتيخ » وله فيه سر لاتعامونه . اه من شرح كفاية العوام . 

(18) وعو الذي لم تكن التنيجة أو نقيضها مذكورة فيه بالفعل » وهو إما مركب من حمليتين : 
كل (1 ب ) وکل ( ب ج ) ینتج كل (1 ج ) أي يحتف المكرر . 
أو من شرطيتين : مثل ( كلما كانت الغمس طالعة فالنهار موجود » وكاما كان التهبار موجوداً 
قالأرض مضيئة ) ينتج ( كلما كانت الشس طالعة فالأرض مضيكة ) . 

مت 


( فهذا جُملة مايّحتاج إليه ) مريد اليقين ( من هو منوّرٌ قلببُه من 
أولياء الله تعالى ) التقين ( وهي ) أي صفة النسلم ( درجة ) أي مرقاة 
( الراسخين في العام ) 3 يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4[ آل عمران : 1۷ 
( لأن العام عاسان : عام في الخلق موجود ) وفيه مرغوب » وإليه مندوب 
( وعام في الخلق مغقوة ) است أثر بباله علامٌ القيوب ( فإفكار العام 
الموجود ) برد أوطعن أوتهاونٍ بالحدود ( كفرٌ ) بلا خلاف وجحود . 
( وادعاء العام المفقود ) الذي استأثر بعامه علام القيوب ( كفر ) أيضاً وعتود 
( و )لذا قال ( لايصح الإيهان إلا بقبول العام الموجود ) والعمل على 
مقتضاهء ( وترك طلب العام المفقود ) بالتسلم وتفويض عامه لمولاه . 
( ونؤمن باللوح ) الحفوظ » وهو جسم عظم نوراني كب فيه الق بإذن الله 
تعالى ماهو كائ إلى يوم القيامة . ( والقام ) وهو جسم عظم نوراني خلقه تعالى 
من نوره » فنؤمن بأنهها مخلوقان لله تعالى موجودان ثابتان کا وردت به الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية قال تعالى :< في لوح محفوظط 14 البروج :5 ] 
وقال 01 ٠‏ ] وفي الهيفة السنية للجلال 
السيوطي : أخرج أبوالشيخ”'' من طريق مالك" بن دينار عن أنس قال : 
قال رسول الله م : « إن لله لوحا إحدى وجهيه ياقوتة حمراء » والوجه الثاني 
رمحا قله لور لق ويا ييه و ل ا 
وفيه يعز ‏ وفيه يفعل مايشاء في كل يوم وليلة””'' » وأخرج أبو الشيخ عن ابن عمر 
١‏ رضي الله عنهها ] عن النبي بي قال : « إن الله أول شيء خلق القلم » وهو من 


(14) هو عبد الله بن عمد بن حبان الأنصاري » ويعرف بأ الشيخ . محدث . حافظ . مؤرخ . 
ولد سنة 774 وتوفي سنة ۳٢۹‏ - معجم المؤلفين 5١‏ 7 104 . 
١‏ مالك بن دينار البصري ؛ أبو يحي : من رواة الحديث كان ورماً يأكل من كسبه توفي ستة 
ها الأعلام ESS‏ 
(160) رواه الطيراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ قريب منه ‏ الفتح الكبير : ۱ / 56 . 
AA‏ 


نور مسيرةٌ خسمائة عام » فأمره فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة »””'' ونؤمن 
( بجميع مافيه )» الله تعالى ( قد رقم ) ما هو كائن على الوصف الذي وصفه 
( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء ) قد ( كتبه الله ) تعالى ( فيه أنه كائن 
ليجعلوه غير كائن ) أوعلى غير صنته ( لم يقلدروا عليه ) حيث ( جف 
القام ) وارتفعت الصحف ( بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

( و ) نؤمن أن ( ماأخطأ العبد لم يكن ليصيبه » وماأصابه لم يكن 
ليخطئه ) ففي الأربعين النووية : عن أي العباس عبد الله بن عباس رضي الله 
عنها قال : كنت خلف الني بإ فقال : « ياغلام إني أعلّبك كلمات : احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعام أن الأمنلالو اجتعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك » وإن اجمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك » رفعت الأقلامٌ وجفت الصحف » رواه الترمذي" وقسال : حسن 
تح 

( و ) الواجب ( على العبد أن يعام أن الله ) تعالى ( قد سبق عامه في 
كل شيء كائن من ) جيع ( خلقه وقدر ذلك ) وقضاه ( بمشيئته ) وإرادته 
( تقديراً محكمآ مبرماً ) وأنه ( ليس فيه ناقض ولامعقب ولامزيل 
ولامغيرٌ ولامحول ولازائدٌ ولاناقص من ) جميع ( خلقه في سماواته 
وأرضه وذلك من عقد الإيمان ) من إضافة الصفة إلى الموصوف ء أي الإيمان 
العقود عليه بالإيقان ( و ) من ( أصول المعرفة ) لأهل العرفان . 

( والاعتراف ) بالرفغ عطفاً على الصدرالمدأول من أن يَع أي الواجب 
(161) ورواء أحد في منده 0 / ۲۷ ولیس فيه د وهو من ثوره مسههة تیاه عام » وأختلاف عدة 

ألفاظ عن عبادة بن الصامت . 
005 في چامعه : ۸ ۶ 509 , 


ا 


العلم » والاعتراف ( بتتوحيد الله ) تعالى بأنه هو الموجد للكائنات بأسرها من غير 
تأثير لدهر أو لنوء أوغيرها من الأسباب”"'' العادية فلا غي مؤثرة بطبعها » 
وإغا الؤثر هو الله تعالى وحده عندها ولذا عيت عادية”*' ( وربوبيقه ) 
فيتصرف في ملكه بمشيئته على حسب ماسبق في عامه وحكته ( ۴ قال تعالى في 
كتابه العزيز : ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً 14 الفرقان : ؟ ] وقال 
تعالى  :‏ وكان أمر الله قدراً مقدوراً € )[ الأحزاب :88 ] فهذا وغيره من 
الآيات الكثيرة بارمنه تعالى بأنه الخالق لكل شيء والمقدر له فن ل يعترف 
بذلك فهوخصه ( فويل لمن صار له الله في القدر خصبهاً وأحضر للنظر 
فيه قلباً سقهأ ) وعقلاً ذمياً فإنه ( لقد الهس بوهمه في حض الغيب مرا 
كتيأ وعاد بما قال فيه فاك أثيأ ) . 

( و ) تقول ( العرش ) وهو في اللغة : السرير » ومعناه هنا ا قال اللقاني 
[ رجه الله تعالى ] : هو جسم عظم نوراني علوي » حيط بجميع الأجسام . قيل : 
هو أول الخلوقات وجوداً عينياً » ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم ها » وإن 
أخرج ابن أي حام7”' في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن 
منبه قال : إن الله خلق العرش من نوره » والكرسي بالعرش ملتصق والماء كله في 
جوف الكربي » والماء على متن الريج » وحول العرش أربعة أنهار : نهر من نور 
يلالا » ونر من نارتتلظى » ونبرمن ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار» ونب رمن 


0 السبب : ماأفضى إلى النيء من غير تأثير فيه ؛ والسبب العادي هو سيب غير تام يتوقف 
وجود المسبب عليه بحم العادة وهي التكرار مع صحة التخلف ومشاله قولنا : النار حرق » 
واماء يروي » والسكين تقطع . كل ذلك عادة لاطيماً . 

. هو عبد الرحن بن ( أبي حاتم ) القيي الحنظلي ( أبو حمد ) عام محدث عارف بالرجال فقيه‎ )٠١ 
. 1۷١ / ©: ه وتوقي سنة ۲۲۷ ه  معجم المؤلفين‎ >4١ ولد سنة‎ 

عبد الله : مؤرخ > كثير الأخبار عن الكتب القدهة يعد في 

التابعين . ولد سنة +7 ه وتوقي سنة 1١6‏ ه ‏ الأعلام :75 ٠١١‏ . 


(190) هو : وصب بن منبه 


ام 


ماء » والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى وللعرش ألستة بعدد ألسنة 
الخاق كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة وفي شرح البخاري لشيخ الإسلام 
أن العرش فوق العام وأنه ليس بكرة كا يزع كثير من أهل الميئة بل قبة ذات قوائم 
تحمله الملائكة . اتتهى : قلت : ويمكن”*' الاستدلال على أن العرش والكرسي 
على صورة الكرة کا يزعه أهل الميئة » ا ورد في الحديث : « بأن السماوات السبع 
مع الكربي كحلقة ملقاة بأُرض فلاة وفضل العرش على الكرمي كفضل الفلاة على 
الحلقة »"" فإن تخصيص الحلقة بالتثيل بها في السماوات والكرسي » وذكر العرش 
معها مؤذن بذلك فإن الحلقة مستديرة كا هوالمتبادر والله أعلم . وقال البيضاوي في 
تفسيزة: - والغرقن : الجسم حيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أوللتشبيه 
بسرير اللك » فإن الأمور والتدابير تنزل منه وقيل : املك ١‏ ه . أي قيل : إن 
العرش هو الماك ؟ا قيل ذلك في الكربي أيضأ يعني ملك السماوات والأرض . کذا 
في المطالب الوفية . 


( والگرسي ) بض الكاف وربما کرت وهو جسم عظم وراي بين يدي 
؛العرش ملتصق به » لا قطع لنا حقيقته فهسك عنها لعدم العلم جا وأخرج ابن 
جرير وابن مردويه وأبو الشيخ عن أبي ذر[ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 

ب : « يا أباذرما الماوات السبع في الكرمي إلا كحلقة ملقأة في فلاة ول 

العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة +" وأخرج ابن جرير”' عن 

(005) وف م یکره . 

060 الحديث رواه البيهقي في الأمماء والصفات ٠+6‏ عن أي ذر قال : دخلت على رسول الله عق 
وهو في السجد فذكر الحديث قال فيه قلت أي آية أنزل الله عليك أعظم قال : «آية 
الكربي »م قال #بد يا أبا ذرما الماوات السبع في الكربي » البخ ... وقال : تفرد بيه 
يحي بن سعيد وله شاهد ياسناد أصح . 

(100) الحديث أخرجه أبو نمع في الحلية ٠١١ / ١‏ حن أن إدريس الخولائي عن أي ذر وهو قسم من 
حديث طويل ٠‏ 

(61ا) تسیر ابن جرير الطبري ۴ ۷ مهنية . 

ATES 


الضحاك قال : الكربي الذي يوضع تحت العرش الذي يجمل الملوك عليه أقدامهم . 
وأخرج الفر بابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبرانيأ"" في المستدرك وصححه على 
شرط الشيخين عن ابن عباس [ رضي الله عنها ] قال : الكربي موضع القدمين » 
والعرش لا يقد رأحد قدره » كذا ذكره اللقاني . وقي رشف النصائح للسهروردي 
رجه الله تعالى قال : وما ورد من عظم قدرة الله تعالى وخلقه الذي تتضاءل””" 
دون إدراكه العقول وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي يقول الله تعالى : لإ وسع 
كريسيّه السماوات والأرض 14 البقرة : ٠٠١‏ ] ورد : أن كل قائمة من الكرسي 
طولها مثلٌ الماوات السبع والأرضين السبع وهو بين يدي العرش » ويحمل 
الكربي بأربعة أملاك » لكل ملك أربعة وجوه » أقدامهم في الصخرة التي تحت 
الأرض السابعة السفلى خسمائة عام » ملك على صورة سيد البشرآدم عليه السلام » 
وهو يسأل للأدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة » وملك على صورة سيد 
الأنعام وهو الثور يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة » وملك على صورة سيد 
السباع وهو الأسد يسأل للسباع الرزق من السنة إلى السنة » وملك على صورة سيد 
الطير وهو النسر يأل للطير الرزق من السنة إلى السنة ٠‏ وعن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر! رضي الله عنه ] قال : قلت : يا رسول الله أي آية نزل علي 
أعظم » قال : « آية الكربي » »ثم قال :ه يا أبا ذر . ما السماوات السبع مع 
الكربي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وفضل العرش على الكربي كفضل الفلاة 
على الحلقة »”" وفي بعض الأخبار : أن بين حملة العرش وحملة الكرمي سبعون 
حجاباً من ظالة » وسبعون حجاباً من نور » غلظ كل حجاب مسيرة خسمائة سنة 
ولولا ذلك لاحترقت ملة الكربي من نور حملة العرش . كذا في الطالب الوفية . 


. هكذا في الأصول الثلاثة . والصواب : الام في المستدرك ۲ 7 ۲۸۲ طبع الحند‎ )١١( 

(011) قوله تتضاءل قال في الختار : رجل ضئيل الجسم إذا كان صغير الجسم نحيقاً وقد ضؤل بالحمر 
من باب ظرف | ه . والعبارة من هامش م وهي للشيخ عمد البيطار . 

(070 الحديث تقدم فيا تقدم . 


ا 


كل منهها ( حق ) ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية قال تعالى : [ وهو 
رب العرش العظم >1 التوبة : 125 ] وقال تعالى : 3 وسع كرسيه السماوات 
والأرض 4[ البقرة : ۲٠١‏ ] وقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية . 

( وهو عز وجل مستغن ) بذأته ( عن العرش وما دونه ) قال الإمام 
في وصيته : وهو الحافظ للعرش وغير العرش ( مميط ) عله ( بكل شيء ) حواء 
( وبما فوقه ) وبا تحته وما والاه ( و ) هو سبحانه وتعالى ( قد أعجز عن 
الإحاطة ) بكنهه ( خَلْقَهِ ) سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه » ولا يقدر 
أحد قدرة . 

( ونقول : إن الله ) قد ( اتخذ إبراهيم خليلاً وكام مومى تكلهاً ) 
أن بالمصدر للؤكد لدفع حمل الكلام على لجاز" كا نص في كتابه تعالى تنوياً في 
شأنها وتعلهاً فنؤمن أنه موصوف بذلك على للعنى الذي أراده ( إهاناً ) ثابتآ ( و ) 
تُصدق به ( تصديقاً ) لازم( و ) نسم يجميع ما وصف به ذاته العلية في کت ابه 
أوعلى لسان نبيه ( تسلهاً ) خالصاً عن التأويل » وننزهه مما يستحيل في حقه 
من ميل القلب وعطفه والكلام الذي هو بالآلة من الحرف والصوت وغير ذلك . 

وقد اختلف في أن المسموع هل هو الكلام النفسي أوما يدل عليه قال في 
المسايرة : قال الإمام الأشعري : الكلام النفسي ما يمع قاسه على رؤية مأ ليس 
بلون فكا عقل رؤية ما ليس بلون ولا جم فليعقل سماع ما ليس بصوت » 
واستحال الاتريدي سماع ما ليس بصوت » وعنده مع موسى عليه السلام صوتاً 
دالا على كلام الله تعالى وخخص به أعني باسم الكلم لأنه بقير وأسطة الكتاب واتّلك 
وهو أوجه » لأن الخصوص بامم المع من العلم ما يكون إدراك صوت وإدراك 
ما ليس بصوت قد يخص بام الرؤية » وقد يكون له الاسم الأ أعتي العام 
مطلقاً ‏ أي عن التقييد تعلق خاص ثم قال : ويعد اتفاق أهل السنة على أنه 


(035) هو ادم لكل لفظ أريد به غير ما وضع له لكناسبة بينها + 
320 


نعلي مکل ل يزل تكد به » اختلو في أنه تدالى حل هو مكل | اه تکل م 

فعن الأشعري : نعم » وعن بعض أهل السنة ونقله بعض متكي الحنفية عن 
أكثرم : لا . وهوعتدي حسن » فإن معنى الكادية لا يراد به هنا نفس الخطاب 
الذي يتضنه الأمر والنهي ك [ قوله تعالى ] : ل فاقتلوا الشركين » [ التوبة : 
هط لا تقربوا الزنا 4[ الإدراء : 7 ] لأن معنى الطلب يتضنه ولا يختلف 
فيه إذ هو داخل في الكلام القدم » وإفا يراد به إسماغ لمعنى ل أخلع نعليك € 
[ طه ٠١:‏ ] وحاصل هذا عروض إضافة خاصة للكلام القدي ببإسماعه لخصوص 
بلا واسطة معتادة » ولا شك في انقضاء هذه الإضافة بانقضاء الإسماع » فإن أريد 
به غير هذين الأمرين فليبين حتّى يُنظرفيه والله أعم | ه . 

( ونؤمن بالملائكة ) الكرمين ( و ) بجميع ( النبيين ) والمرسلين ( و ) 
بجميع ( الكتب المنزلة على ) الأنبياء ( المرسلين ) صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ( ونشهد أنهم ) كهم ( كانوا على الحق المبين ) وعن جميع ما يؤدي إلى 
نقص مراتبهم العلية معصومين ( ونَّمِي أهل قبلتنا ) وم الذين شهدوا 
شهادتنا واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا ( مسلمين ) 
و ( مؤمنين ) وإن وصقوا بارتكاب الكبائر فاسقين ( ما داموا ) أي مدة 
دراميم ( ما ) أي بالذي ( جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين 
وله ) َل ( بكل ما قال وأخبر ) به ( مصدقين ) جازمين به( غير 
مكذيين ) ففي صحيح البخاري”"" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مه :« من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك الل 
الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تُخفروا الله في ذمته » وفيه!” : عن أنس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
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إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا ٠‏ واستقبلوا قبلتنا » وذجوا ذبيحتنا » فقد حرمت 
علينا دماؤمم وأموالهم إلا بحقها وحساتهم على الله » . 

( و ) ما يجب علينا أتنا ( لا تخوض في ) ذات ( الله ) تعالى . روي عن 
أي حنيفة أنه قال : لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بثيء » بل يصفه با 
وصف به نفسه , 

( ولا نهاري ) أي لا نداهن وهي عدم المبالاة ( في دين الله تعالى 
ولا ادل ) أحداً ( في القرآن ) العظم بل نعتقذ ( ونعام أنه كلام رب 
العالمين تزل به ) جبرائيل ( الروح الأمين فعاسه سيد ) الأنبياء 
و( المرسلين ) نبينا ( عمداً صلى الله عليه وعلى آله ) الأكرمين ( وصحبه 
أجمعين ) روي عن أي يوسف أنه قال : كنت عند أبي حنيقة إذ دخل عليه جماعة 
في أيدهم رجلان فقالوا : إن أخد هذين يقول : إن القرآن مخلوق » والآخر ينازعه 
ويقول : إلقرأن غير مخلوق فقال رضي الله عنه : لا تصلوا خلفها . فقلت : أما 
الذي يقول القرآن لوق فنعم » لأنه لا يقول بقدم القرآن » وأما الآخر فا باله 
لا يُصل خلفه ؟ قال : إنها تنازعا في الدين » والمنازعةٌ في الدين بدعة ( وكلام 
الله تعالى لا يساويه ) ولا يشبهه ( شيمٌ من كلام الخلوقین ) لأنه صفةٌ من 
صفات رب العألين » وقد تقدم لك أن من شَبّه من صفات الله بشيء من صفات 
امخلوقين کان من الكافرين - 

( ولا نقول بخلق القرآن ) لأن الخلق صفة المحدث العدم والقرآن كلام 
اله قدم ( و ) عايب علينا أننا ( لا تخالف جماعة المسامين ) السواد الأعظم 
أهل السنة واجماعة » كإن الله تعالى عصم هذه الأمة عن الاتفناق على الضلالة » فن 
خالفها كان ضالاً قال تعالى ل[ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى 
ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جه وساءت مصياً ‏ [ النساء : 
5 ] قإن قيل : الوعيد متعاق بالمجموع وهو المشاققة والاتباع قلنا : بل بكل 
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واحد وإلا لم يكن في ضه إلى المشاققة فائدة » وذلك لأنه تعالى جمع بين مشاققة 
الرسول واتباع غير سبيل الؤمنين في الوعيد » ولا شك أن مشاققة الرسول وحدها 
توجب الوعيد » فلولا أن الاتباع المذكور كذلك م يكن في ضه إلى المشاققة فائدة 
وكان الكلام حينئة ركيكاً  »‏ لو قال : من يشاقق الرسول ويأكل الخيز . وإذا 
کان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً ولا شك أن اتباع سبيل من السبسل واجب 
لقوله تعالى ‏ قل هذه سبيلي 14 يوسف ٠١8:‏ ] الآية فيكون الواجب اتباع 
سبيل المؤمنين » ثم سبيل المؤمنين لا كن أن يكون غير ما أقى به النبي جلي » لأنه 
إذا كان كذلك فاتباع غيره يكون مخالفة الرسول » كذا في التوضيح لصدر 
الشريعة . 

( ولا تقول لا يضر مع الإسلام ذنبا لمن عمله ) خلافاً لمرجئة 
القائلين بأنه لا يضرمع الإيهان ذنب ا لا تنفع مع الكفر حسنة » فحسناتنا 
مقبولة وسيآتنا مغفورة » وباينتهم المعتزلة والخوارج فقطعوا بعقابه » وتوسطت 
أهل السنة فلم يقطعوا بعقاب ولا ثواب لماص ولا لأواب » بل فوضوا أمره إلى رب 
الأرباب ( و ) قالوا( نرجى ) أي نؤمل من فضل الله إنجازما وعده 
( لامحسنين من المؤمنين و ) لكن ( لا نأمنٌ عليهم ) مكر الله تعالى إذ 
لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ( ولا تشهد لهم بالجنة ) ما م لها مقدمون 
وها إن قبلت أعمالهم موعودون . 

واعلم أن للسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال : أحدها : أن لا يُشبد لأحد 
إلا للأتبياء » وهذا ينقل عن ممد بن الحتفية والأوزاعي » وهذا أمر قطعي لا تزاع 
فيه . والثاني : أن يُشهد لكل مؤمن جاء نص في حقنه » وهو قول كثير من العاماء 
وعليه الصنف 5 سيأتي . والشالث : أن يُشبد لمن شد له المؤمنون كا في 
الصحيحين””” : أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال عليه الصلاة والسلام : 
۱7 صحيح البخاري ۲ / ٩۲‏ برق ٠۲١‏ بولاق واللفظ له وسم ۲ / ۳۷١‏ الباي الحلي . 
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« وجبت » ومر بأخرى فأثبي عليها بشر فقال :« وجبت » فقال عر : يا رسول 
الله ما وجبت ؟ فقال : « هذا أثنيم عليه خير فوجبت له الجنة ‏ وهذا أثنيم عليه 
شراً فوجبت له النارء أنتم شهداء الله تعالى في الأرض » ( ونستغفر لمسيئهم 
ونخاف عليهم ) عا أعد لهم ( و ) لكن ( لا نققنطهم ) ونؤيسهم من رحمة الله 
تعالى إذ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ( والأمن ) من مكر الله تعالى 
( والإياس ) من روح الله ( ينقلان عن الملة ) الإسلامية لما تلونا 
( وسبيل ) القول ( الحق ) ما ( بينها ) وهوالقول ( لأهل القبلة ) وفي 
شرح العقائد : فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في الدار يأس من الله تعالى » 
وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى فيكون المعتزلي كافراً مطيعاً كان أو 
عاصياً » لأنه إما آمن أوآيس » ومن قواعد أهل السنة : أن لا يكف رأحد من أهل 
القبلة » قلنا : هذا ليس بيأس ولا أمن , لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن 
يوفتقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح » وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله ء 
فيكتسب المعاصي ويهذا يظهر الجواب عا قيل : إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم 
أن يكون افر ليأسه من رح الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بَؤمن » وذلك لأنا 
لا نسل أن استحقاقه النار يستلزم اليأس » وأن اعتقاده عدم إيانه افر بمجموع 
التصديق والإقرار والأعمال بناء على انتفاء يوجب الكفر . هذا ولمع بين قوظم : 
لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولم : بكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤيا 
أوسب الشيخين وأمثال ذلك مشكل | ه . 

أقول : قدأذكر العلامة البخاري : أن إطلاق مشايخنا الكفر بالكامات 
المذكورة ونحوها ليس على ظاهره بل تغليظاً يريدون به التنفير أو مقيد باعتقاد 
ما يكون به اللفظ كفراً ويرشد إلى هذا قوله : 

( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما ) أي الذي ( أدخله فيه ) 
أي في الإيمان وهر الإقرار بالتوحيد والإذعان به » ويكل ما علم بالضرورة أنه من 


الدين ء كا ذكره بقوله + 
YL‏ شرح العقيدة الطحاوية (۷) 


( والإيان هو ) أي حقيقتّه ( الإقرار ) بالوحدانية وحقية اليسالة 
( باللسان والتصديقٌ بالجنان ) أي قبول القلب وإذعانه لما عم بالضرورة أنه 
من دين الني مَل بحيث تعاسه العامة من غير افتقسار إلى نظر واستسدلال » 
كالوحدانية ‏ والنبوة » والبعث والجزاء » ووجوب الصلاة والزكاة » وحرمة اخخر 
ونحوها » ويكفي الإجال فيا يلاحظ إجمالاً » كالإهان بالملائكة » والكتب 
والرسل » ويشترط التفصيل فيا يلاحظ تفصيلاً » كجبريل وميكائيل » وموسی 
وعيسى » والتوراة والإنجيل » حتى إن من لم يصدق بواحد معين منها كافر . واعلم 
أن كلاً منهها ركن إلا أن التصديق ركن لا يحمل السقوط أصلاً » والإقرار قد يحقله 
کا في حالة الإكراه والعجز . وفي المسايرة في أول الخائقة في بحث الإيمان ومفهومه : 
فقيل : هو التصديق بالقلب فقط وهو الختار عند جمهور الأشاعرة » أومع الطاعة 
وهو قول الخوارج ولذا كتروا بالذنب لاثتفاء جزء الماهية » أو باللسان فقط وهو 
قول الكرامية » فإن طابق تصديق القلب فهو مؤمن ناج » وإلا 0-8 
النار » أو بالقلب واللسان وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهورٌ عن أصحابه وأنغققين 
من الأشاعرة قالوا : لما كان الإيان التصديق » والتصديق ؟ يكون بالقلب يكون 
باللسان فيكون كل منها ركناً في الباب » لا يثبت الإيان إلا بها إلا عند العجز ٠‏ 
وكذا الاحتياط واقع عليه » والنصوص دالة عليه » وذكروا ما تعلقت به يعني 
الكرامية يعني من نحوقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ أمرت أن أقاتل الاس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله >" ومن قوله تعالى ف من كفر بالله من بعد إهانه إلا من 
أكره » الآية [ النحل ٠١١:‏ ] جعل المتكل كافراً مع أن قلبه مطمئن بالإهان » 
ولكن عقي عنه » وإذا كان كافراً باعتبار اللسان يكون مؤمناً باعتباره لاتحاد 
مورد الإيمان والكفر وصرح بالآية بإثبات الإهان للقلب والكفر أيضاً له بقوله 
< وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا 4[ الآية تهة الي 
تقدمت ] وهو حل اتفاق بين الفريقين فوجب كون الإيمان بها وهو الاحتياط » إلا 


۹٤ اتقدم ص‎ ۷ 
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أن قول صاحب العمدة منهم يعني النفية : الإيهان هو التصديق فن صدق الرسول 
فيا جاء به فهو مؤمن بيشه وبين الله تعالى والإقرار شرط إجراء الأحكام هو بعينه 
القول الخنتار عند الأشاعرة والمراد أن أحكام الدنيا من الصلاة خلفه وعليه ودفنه في 
مقابر المسامين وغير ذلك . واتفق القائلون بعدم اعتبار الإقرار على أنه يعتقد أنه 
متى طولب به أت به فيان طولب به فلم يقرفهو كفر وعناد وهذا ما قالوا : إن 
ترك العناد شرط وفسروه به . وباجملة فقد ضم إلى التصديق بالقلب أو بها في 
تحقيق الإيمان و إثباته أمورٌ ؛ الإخلال يها إخلال بالإيمان اتفاقاً » كترك السجود 
للصم » وكقتل ني أوالاستخفاف به أو بالمصحف والكعبة » وكذا خالفة ما أجمع 
عليه وإنكاره بعد العم به قال الإمام أبو لقانم الأسفراييني بعد ذكرها : إذا وجد 
ذلك دلنا على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه! ه بحروفه أقول : 
وهذه إحدى المسائل الشلاث التي ذكر السبكي أن المصنف خالف فيها الأشعري 
(إو ) تقول ( أن جميع ما أنزل الله ) تعالى ( في القرآن ) من الإخبارعا 
سلف ويكون في الأزمان وأحوال الآخرة من الصراط والميزان والجنان والنيران 
( و ) كذلك ( جميع ما صح عن النبي إل من الشرع والبيان كله حق ) 
وصدق يإذعان وإيقان . 


( و ) تقول ( الإيمان ) وكذلك الإسلام لتلازمهها مفهوماً فقد اتفق أهل 
الحق أنه لا إيان بلا إسلام وعكسه لميع الأنام من أهل الأرض والماء ( واحد ) 
لأنه التصديق البألغ حد الجزم والإذعان الذي لا يقبل التفكيك ( وأهلّه ) من 
املائكة والأنبياء إوالأولياء وسائر المؤمنين الأبرار والفجار ( في أصله ) الذي هو 
التصديق كلهم فيه ( سواء ) أي لا تفاضل فيه من حيث ذانّه » ولا يزيد 
ولا ينقص ( و )إنا ( التفاضل بينهم ) والزيادة والنقص ( بالتقوى 
ومخالفة مهوي ) وفي المسايرة""" قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يزيد الإهان 


(لاا) شرح المسايرة © بولاق . 
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ولا ينقص ٠‏ واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وكثير » وذهب عامتّهم إلى زيادته 
ونقصانه قيل : والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيهان وعدمه » فعلى 
الأول يزيد بزيادتها » ويتقص بنقصابا » وعلى الثاني لا لأنه اسم للتصديق اللجازم 
مع الإذعان » وهذا لا يتغير بضم الطاعات ولا طم المعاصي وفيه نظر » بل قال : 
بزيادته وتقصانه كثيرممن صرح بأنه جرد التصديق لظواهر كقوله تعالى [ زادهم 
إهاناً 14 الأنفال :۲ ] وعن ابن عر قلنا ؛ يا رسول الل 
وينقص ؟ قال : « نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة . وينقص حتى يدخل 
صاحبه النار»””” وقالوا : لا مانع عقلاً من ذلك » بل ليقن الذي قوفن 
التصدييق يتفاوت قوة في نفسه من جلى البديهيات إلى أخفى النظريات 
القطعية » ولذا قال إبراهم عليه السلام حين خوطب بقوله : « أوم تؤمن قال : 
بلى ولكن ليطمان قلي 14 البقرة : ٠٠١‏ ] والحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيره 
لاينعون الزيادة والنقصان ياعتبار جهات هي غير نفس الذات » بل بتفاوته 
يتفاوت الؤمتون . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال : أقول إهاني كيهان جبريل : ولا أقول مثل 
إيمان جبريل » لأن المثلية تقتضي المساواة في كل الصفات » والتشبيه لا يقتضيه » 
فلا أحد يسوي بين إيان أحاد الناس وإيان الملائكة والأنبياء » بل ا غير 
أن ذلك التفاوت بزيادة وتقص في نفس الذات أو بأمور زائدة عليها » فنعوا يعني 
الحنفية وموافقيهم الأول وقالوا : مايتخايل من أن لقع RE‏ ا 
راجع إلى جلائه » فإذا ظهر القطع بحدوث العالم بعد ترتب مقدماته كان الجزم 
الكائن فيه كالجزم في قولنا : الواحد نصف الاثنين » وإغا تفاوتها باعتبار أنه إذا 


: إن الإيمان يزيد 


(03) رواه أبو إسحاق الشعلي في تفسيره من رواية علي بن عبد العزيز عن حبيب بن هي بن 
فروخ عن إساعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ شرح المسايرة ٤۲‏ وله 
شواهد في البخاري ١‏ / ه بحاشية السندي رن أبن ماجه : ٠١ / ١‏ عن أبي هريرة وابن عباس 
وأبي الدرداء قالوا : الإيمان يزيد وينقص . 

ا 


لوحظ هذا كان سرعة الجزم فيه ليس كالسرعة التي في الآخر خصوصاً مع عزوب 7" 
النظر فَيُتخيل أنه إغا هو أجلي عند العقل » فنحن لو سامنا ثبوت ماهية الشكك 
وأن مآبه التفاوت كشدة البياض الكائن في الثلج بالنسبة للكائن في العاج مأخوذ في 
ماهية البياض بالنسبة إلى خصوص محل لا نسل أن ماهية اليقين منه لعدم 
ما يوجبه » ولو سلتا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسم أنه بقومات الماهية بل 
بغيرها » وقد ذكروا يعني الحنفية وموافقيهم أنه يتفاوت ياشراق نوره وقراته » فإن 
كان زيادة إشراق نوره هو زيادة القوة والشدة فلا خلاف في العنى » إذ يرجع 
النزاع إلى أن الشدة والقوة التي اتفقنا على ثبوت التفاوت بها زيادة وتقصاناً هل 
هي داخلة في مقومات حقيقة اليقين أو خارجة عنها فقد اتفقنا على ثبوت التفاوت 
بأمر معين والخلاف في نسبته إلى تلك الماهية لا عبرة وإن كان زيادة إشراقه غير 
زيادة القوة فالخلاف ثابت | ها ثم قال 7" : ولا كن ظاهر قول الخليل 
¥ بلى ولكن ليطمئن قلي عدم الاطمئنان » وهو ينافي القطع وعدم التردد 
احتيج إلى تأويله فقيل ! الخطاب مع الملك ليطمئن قلبه بأنه جيريل عليه 
السلام » والتأمل اليسير بنفيه وقيل : زيادة الاطمئنان ويرجع الكلام في معنى 
زيادته ويجيء فيه ما تقدم وقيل [ طلب ] حصول القطع بالإحياء بطريق آخر 
وهو البديبي بسبب وقوع الإحساس به وهو حسن » ولا يفيد في محل النزاع لأحد 
الفريقين » وحاصله [ أنه ]لما قطع بذلك عن موجبه اشتاق إلى مشاهدة كيفية هذ 
الأمر العجيب الذي جزم بثبوته كن قطع بوجود دمشق وما فيها من أجنة يانعة 
وأهار جارية فنازعته نفسه في رؤيتها والابتهاج مشاهدتا » فإنها لا تسكن 


00 قوله عزوب بالعين الميملة والزاي العجمة مصدر عزب أي بعد وفاب وبان دخل وجلس وي 
الحديث ٠‏ من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب » بالتشديد أي بعد عهده ها ايتداً منه | هد 
غتتار وجاء في آخر النسخة م : الشيخ عمد البيطار. 

(۷ا) أي كلام للسايرة ص 40 . 

0070 أي صاحب السايرة ص 40 . 


ولا تطمئن حتی يحصل مناها » وكذا شاا في كل مطلوب مع العام بوجوده فليس 
تلك المنازعة والتطلب ليحصل القطع بوجود دمشق إذ الفرض ثبوته | "° 
تنبيه ما ورد من الآيات الدالة على زيادة الإهان كقوله تعالى 9 وإذا تليت 
عليهم آياته زادهم إهانآ 14 الأتفال :؟] وقوله ل فأما الذين آمنوا فزادهم 
إهاناً €[ التوبة : ٠۲١‏ ] وقوله © ويزداد الذين آمنوا إهانا €[ المدثر: 5١‏ ] 
وقوله ا والذين اهتدوا زادهم هد €[ عمد 7٠١‏ ] وقوله ل ليزدادوا إيهاتا مع 
إاہم 14 الفتج : ؛ ] تمولة على ما ذكره أبو حنيفة رضي الله عنه أنهم كانوا امنوا 
في الجلة ثم يأتي فرض بعد فرض » فكانوا يؤمنون بكل فرض » وحاصله أنه كان 
يزيد بريادة ما يجب الإيهان به » وهذا لا يتصور في غير عصر الني ره قال 
السعد : وفيه نظر لأن الاطلاع على تفاصيل الفرائض ممكن في غير عصر الني ل 
والايمان واجب إجمالاً فوا علم إجالاً وتفصيلاً فيا عل تفصيلاً » ولاخفاء في أن 
التفصيل أزيد بل أكل من الإجالي | ه . أقول : لا يخفى أن تلك التفاصيل لما 
كان الإيان ها برمتها إجالاً فالاطلاع على تفاصيلها لم ينقلب الإيان من النقصان 
إلى الزيادة » بل من الإجمال إلى التفصيل بخلاف ما في عصر الني مو فإن الإيمان 
لما كان عبارة عن التصديق بكل ما جاء به من ربه » قكاما ازدادت تلك الجلة 
ازداد التصديق المتعلق به لا حالة » وأما قوله : فلا خفاء في أن التفصيلي أزيد بل 
أكل » فكونه أكل مسا إلا أنه غير مفيد » وأما كونه أزيد منوع > ففي المطالب 
الوفية : ولا يخفى أن مثل هذه الزيادة في الاعتقاد وإن تفاوتت کا ذكر » ليست 
زيادة في أصل الإهان وإغا هي زيادة في وصفه » كالإنسان المريض والإنسان 
القوي صاحب العافية » فإن الإنسانية فيهها على السواء من غير تفاوت » وإفا القوة 
والضعف في أوصافها لا في ذاتها » والزيادة في وصف الشيء ليست زيادته في 
ذاته » وإلا لكان المؤمنون كافرين بالنسبة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لزيادة 
إيان الأنبياء بالنسبة إلى انهم » ونقصان إيمانهم عن إيان الأنبياء عليهم السلام 
7 أي كلام الكال, في المسايرة ص 4؛ في الخاقة . 
اسم 


| بتلك الزيادة » لعدم وجودها في إيمانهم وهو باطل » بل زيادة إيان 
الأنبياء عليهم السلام من حيث القوة » وقد عامت أنها زيادة في الوصف لا في أصل 
الإيهان » فليست زيادة في الإيهان قلا يزيد الإيان ولا ينقص وإفا يقوى 
ويضعف فلا عليك ما ذكر ابن قاضي عجلون تبعاً لنظم الشيبانية”*'! حيث قال : 
وفي كون حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقص كلام لبعض الحققين مبسوط في 
المطولات وتبعه الشيخ علوان اموي وساق عبارتها ونظر فيها إلى أن قال : 
والحاصل أن الخلاف لفظي » فن قال بالزيادة والتقصان في الإيمان اعتبر زيادة 
أوصافه ونقصانما » كقوته وضعفه ومن نقى الزيادة والنقصان عنه نظر إلى ذاته 
التي هي جرد التصديق في تفسه وهو الأولى بالاعتبار عند أولي الأبصارأ ه . 
وهذه المسألة الثانية من الثلاث التي ذكرها السبكي أن الصنف خالف فيها الأشعري 
ول أقف على غيرهما في كلام الصنف | ه . وهو أخبر فمن ظفر بالثالثة فليلحقها في 
علها إلا أن يكون فهم من قوله : له معنى الربوبية ولا مربوب » ومعنى الخالقية 
ولا خلوق » ما فهمه الأمة الماتريدية من أنه إشارة إلى قِدَم صفات الفعل وقد 
( والمؤمنون ) بالتقوى کا في بعض نسخ التن ( كلهم أولياءٌ الرحمن ) 
جل وعلا قال تعالى : 9 إن أولياؤه إلا المتقون ©[ الأتفال : ٠١‏ ] والأولياء جمع 
ولي بوزن فعيل بعنى مقعول كقتيل بمعنى مقتول ٠‏ أو بمعنى فاعل كعلم بعتي عالم > 
قال ابن عبد السلام : : وكونه بعنى فاعل أريجح لأن الإنسان لادح إلا على فعل 
نفسه وقد مدحهم لله تعالى اه . فعلى الأول يكون الولي من تولى اله عز وجل 
رعايته وحفظه » فلا يكلّه إلى نفسه كا قال تعالى : 3 وهو يتولى الصالحين 4 
[ الأعراف ٠١١:‏ ] وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله عز وجل وطاعته » 
فهو يأتي ها على التوالي » آناء الليل وأطراف النهار ويجنح إلى هذا ماعرفه به 
۷4) بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني للنجم ابن قاضي عجلون ص ١‏ » من مخطوطات خمد 


رياض 


1 


السعد في شرح العقائد حيث قال : هو العارف بالله حسب مايمكن المواظب على 
الطاعات المتجنب للمعاصي » المعرض عن الانهاك باللذات والشهوات"" . وإلى 
الأول ماعرف به السيد الشريف حيث قال" : الولاية هي قيام العبد بالحق عند 
الفناء عن نقسه . 

( وأكرمهم ) عنده تعالى ( اطوعهم ) وأتقاهم له قال تعالى : < إن أكرمم 
عند الله أتقام »[ الحجرات : ؟١‏ ] ( وأتبعهم للقرآن ) قال تعالى : لإ فيه 
هدى لامتقين )[ البقرة : ؟ ] وعن أبن عباس رضي الله عنها : تكفل الله تعالى 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه بأن لايضل في الدنيا » ولايشقى في العقى ثم قرأ : 
« فن اتبع هداي فلا يضل ولايشقى ©[ طه :۱۲۴ ] . 

( والإمات ) الطلوب من الكلف ( هو الإهات ) أي الإقرار”'" مع 
التصديق والإذعان ( بالله ) تعالى بأنه موجود بصفاته الواجية له منزهاً ما 
يستحيل عليه ( وملائكته ) بِأنّهم عباد الله الكرمون لايعصون الله ماأمرم 
ويفعلون مايؤمرون ويأهم سَفْراللهِ بينه وبين خلقه » يتصرفون فیهم ‏ أذن ٤‏ 
صادقون فيا أخبروا به وأنهم بالغون في الكثرة ما لايعامه إلا الله تعالى قال تعالى : 
9 ومايعلم جنود ربك إلا هو 14 المدثر : ١‏ ] وقال عليه الصلاة والسلام : 
« أطت المماء وحق لما أن تبط » مامن موضع قَدم إلا وفيه ملك ساجداً أو 
راكما «*" ( وكتبه ) بأنها كلام الله تعالى الأزلي القدي المئزه عن الحروف 


(۷) شرح العقائد ٠۷١‏ 

۷ التعريفات ۲۲۷ . 

0 وفبه إشارة إلى عدم اختراط لفظ أشهد ۴ هو الذهب خلافاً من شرطه مستدلين بقوله لل > 
٠‏ أمرت أن أقاتل الئاس حت يشهدوا أن لاإله إلا الله » مع أنه جاء في رواية أخرى : « حتى 
يقولوا لاإله إلا الله » اع . الشيخ ممد البيطار وليس في هامش س وع هذه العبارة وهي 
و 

8 الحديث ٠‏ إفي أرى ما لاترون وأسمع ما لاتسمعون أطت المماء وحق لها أن تئط عافيها موضع س 
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والأصوات » وبأنه تعالى ترا على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان 
ملك وبأن جميع ماتضمنته حق وصدق ( ورسله ) بأنه أرسلهم إلى الخلق لهدايتهم 
وتكيل معاشهم ومعادم » وأيدم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلّفوا عنه رسالته 
ويينوا مأأمروا ببيانه . وبأهم معصومون من الصغائز والكبائر قبل النبوة وبعدها 
على انختار » بل هو الصواب وماوقع في قصص يذكرها المفسرون ممأ يخالف ذلك 
لايُعتد عليه ولايلتفت إليه » وإِنْ جَل ناقلوه كالبغوي””' والواحديا *' وماجاء 
في القرآن من إثبات العصيان لآدم » ومن معاتبة جماعة منهم على أمور فملوها » 
فهي من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما شاء وأن يعاتبه على خلاف الأولى 
معاتبة غيره على ا معصية . 
( واليوم الآخر ) وهو من الموت إلى آخر مايقع يوم القيامة وصف بذلك 
لأنه آخر يوم محدود . وقوله ( والبعث بعد الموت ) إما تأكيد لليوم الآخرء 
وإما من عطف اخاص على العام ( والقّدّر خيره وشرّه وحلوه ومّره من الله 
تعالى ) أي بأن جبيع ماقدرالله تعالى في أزليته لابد من وقوعه » ومام يقدزه 
يستحيل وقوعه . وبأنه تعالى قدرالخير والشر قبل خلق الخلق » وأن جمييع 
الكائنات بقضائه وقدره وإرادته لقوله تعالى : < خَلَقَ كل شيء ‏ [ الأنعام : 
= أريع أصايع إلا عليه ملك ساجد لو تعامون ماأعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيأ ولانلذذم 
بالنساء على الفرشات » ثم ساق الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن ألي ذر وفية 
إبراهم بن مهاجر ضعيف ومؤرق » مجهول ‏ . المند © / 1۷١‏ 
وأطت الأطيط أي ممع ها صوت من كثرة مافيها ‏ النهاية : 1 ورواه الطحاوي في 
مشكل الأثار 575 وبعضه في الزهد للإمام أحمد ١45‏ ربعضه عند الطبراني في الكبير ۴ جاء 
في مع الزوائد ٠١‏ / ۲۳۰ والترمذي برق ۲۳۰۲۳ وابن ماجه ۲ / 186 في الزهد . 
(105) الحسين بن مسعود البغوي . فقيه محسدث مفسر , ولد سنة ٤١١‏ ه وتوف سلة 5٠١‏ ها 
الأعلام : ۲ / ۲۸٤‏ . 
)۸٠(‏ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري مفسر نحوي لغوي له تصانيف توفي سنة 28 ه معجم 
المؤلفين 50/10 
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:2 والله خلقك وماتعملون »1 الصافات :57 ]  :‏ إنا كلّ شيم خلقناه 
بقدر 4[ القمر :6۹ ] ونير : كل شيء بقدر حتى العجز والكَيْس . والکل من 
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شرح الأربعين!”" لابن حجر" على حديث جبريل . 

( وحن مؤمئون بذلك كله ولانفرق بين أحد من رسله ) وكذا كتبه 
( ونصدقهم كلهم على ماجاؤوا به ) من رهم . 

( و ) نقول ( أهل الكبائر من أمة ) نبينا ( مد بل ) وكذا جع أمم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وخصه بالذكر إما لاتفاق الحم في جميع الأمم فإذا 
عم حم أمته عل الح في جيع الأمم الاضية حيث كانوا كلهم جاؤوا بالتوحيد » 
وما لكونهم داخلين في حك أمته حيث کان العهد مأخوذاً عليهم إن أدركوه ليؤمنن 
به . فرسالته عامة لميع الأمم والحاصل أن جيع أهل الكبائر من أهل التوحيد إذا 
أراد الله تطهيرم ( في النار لايخلدون إذا ماتوا وهم موحسدون وإن لم 
يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين ) أي معترفين له بالتوحيد وبه 
( مؤمنين ) بلا ترديد » وذلك لأن التخليد في النار من أعظم العقوبات وقد 
جعله الله جزاء الكفر الذي هو أعظم الجنايات » فلو جوزي به غير الكافر كان 
زيادة على قدرالجناية فيلزم منه خُلف الوعد وذلك لايجوز عليه تعالى قال تعالى : 
< إن الله لايخلف الميعاد 14 آل عمران ١:‏ ] قال العلامة النووي في شرح صحيح 
مسل : واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه أهل الحق من السلف والخلف أن من 
مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال فإن كان سالماً من المعاص كالصغير 
ولنجنون الذي اتصل جنونه بالبلوخ » والتائب توبة صحيحة من الشرك وغيره من 


(81) السمى بالقتح للبين لشرح الأربعين أي النووية لأحمد بن حجر الميقي ص 76 طبع الباي 
اللي . 

(ar‏ حو أحد ين عمد بن حجر ليقي ( شهاب الدين » أبو العبداس ) فقيه مشارك في أنواع من 
العلوم ولد سلة 6+ وتوقي سنة ٩۷۳‏ ه ‏ معجم الؤلفين : ۲ / ٠١١‏ , 
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العاسي إذا م يحدث معصية بعد توبته » والموفق الذي لم يبشائل معصية أصلاً فكل 
هذا الصنف يدخل الجنة ولايدخلون النار أصلاً » لكنهم يردوها على الخلاف 
المعروف في الورود » والصحيح أن المراد به المرور على الصراط » وأما من كانت لله 
معصية كبيرة ومات من غير توبة بمشيئة الله تعالى » فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة 
أولاً وجعله كالقسم الأول » وإن شاء عذبه القذر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم 
يدخله الجنة » فلا يخلد في النارأحة مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي 
ماعل » كا أنه لايدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال الب ماعل » 
وهذا مختصر جامع لمذاهب أهل الحق في هذه المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تَحصّل العم 
القطعي اذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب 
وغيره » فإذا ورد حديث في ظاهره خالفة له وجب تأويله عليها » ليجمع بين 
نصوص الشرع » وإذا تأملت ماحققه تجده عين ماذكره المصنف حيث قال : 
( وهم ) أي أفل الكبائر التقدم ذكرم ( في مشيشته ) تعالى ( وحكه ) فهو 
سبحانه وتعالى ( إن شاء غفر هم وعفا عنهم ) وذلك ( بفضله ) ورحته 
( 5 قال تعالى في كتابه العزيز : < إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء 4 )[ النساء :۸ ] <١‏ وكن فضل الله عليك عظياً 4 
[ الساء ٠١١:‏ ] ( وإن شاء عذيهم في النار ) المعدة لتطهير الأوزار ( بقدر 
جنايتهم ) وظامهم لأتنسهم وذلك ( بعدله ) وحكاته ( ثم يخرجهم منها 
برحمته )التي وسعت كل شيء من بر يته" ( وشفاعة الشافعين من آهل 


۸ قمة : قال في الايرة : واعلم أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف مالا يطاق فهم لتعذيب 
امسن : الذي استغرق مره في الطاعة الفا موى تفسه في رضا مولاه أمنع بعنى أنه يتعالى 
عن ذلك فهو من باب التنزهات إذ التسوية بين المسيء وللحسن غير لاثق بالحكة في فطر سائ 
العقول وقد نص تعالى على قببحه حيث قال : ل أم حسب الذين اجترحوا السيقات أن نجعلهم 
كالدين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام رمام ساء مايحكون چ فجعله سيكأ هذا في = 


د دكي 


طاعته ) کنبیائه ورسله وملائکته وأهل معرفته وذلك يإذنه ومشيئته للأحاديث 
الكثيرة المتواترة المعنى منها : حديث أبي سعيد في الصحيحين أن ناساً قالوا يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة » الحديث بطوله وفيه : « فيقول الله تعالى : شفعت 
اللائكة » وشفع النبيون » وشفع الؤمنون » وام يبق إلا أرحم الراحجين" ا 
حديث الترمذي وابن ماجه واین ن حبان وخوم د « ليدحَآنَ الجنة بشفاعة رجل من 
أمي أكثرمن بني قم" » ( ثم يبعثهم إلى جنته ) دار كرامته ( وذلك بأن 
EE CA‏ 
الدارين كأهل نُكرته ) الجاحدين لتوحيده وقدرته ( الذين خابوا من 
هدايته ) لعرفته ( ولم ينالوا من ولايته ) مايرشدم لتوحيده وعبادته . 

( اللهم ياولي الإسلام وأهله مكنا بالإسلام حتى نلقاك به ) راضياً 
عنا يوم الحشر وقؤله فإنك المهدي إليه والنعم به . 

( وثرى الصلاة ) جائزة ( خلف كل بر ) مهتد ( وفاجر ) معتد حيث 
كان ( من أهل القبلة ) لقوله بی ٠:‏ صلوا خلف كل بر وفاجر »”” ولان 
عاماء الأمة كانوا يصِلّون خلفة الفسقة وأهل الأهواء والبدعة من غير نكير وماتقل 
عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتدع فحمول على الكراهية إذ لاكلام 
في كراهة الصلاة خلف الفاسق والبتدع » وهذا إذا لم يؤد الفسق أو البدعة إلى حب 


= التجويز عليه وعدمه أما الوقوع فقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلاقه وعشد 
الحنفية وغيرم لذلك ولقبح خلافه اه منه الشيخ محمد البيطار العبارة من هامش م والعبارة 
في شرح السايرة ۱۷۳ 

(144) روأه الإمام أحد في مسنده ٣‏ / 46 وملم ۷١ / ١‏ في الإيان باب معرفة طريق الرؤية عن 
ا 


(۸۵) رواه الإمام أجد ؟ / 226 و +47 وه 7087 واين ماجه ۲ / ١١‏ في الزهد وابن حبان والحام 


. 505 / © : وقال صحيح عن عبد الله بن أي الجدعاء  فيض القدير‎ 7١١ 
15+ / من مرسل مكحول عن أني هريرة  الفتح الكبير؟‎ ١١ / ٤ رواء البيهقي في السنن‎ )147( 
د‎ 


الكفر وإلا فلا كلام في عدم جواز الصلاة خلقه . كذا في شرح العقائد( و) 
كذلك ( نصلي على من مات منهم ) أي أهل القبلة البر والفاجر بالشرط 
التقدم لقوله بر : « لاتدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة »1*7 
( ولانازل أحداً منهم جنة ولاناراً ولا نشهد عليهم بكفر ولاثرك 
ولانفاق ) وإن كان لازم مذهبهم لأن لازم الذهب ليس بمذهب قال في شرج 
المواقف : قال الشيخ أبوالحسن في أول كتاب مقالات الإسلاميين : اختلف 
امون بعد نبيهم ملي في أشياء ضلل بعضّهم بعضاً ٠‏ وتبرأ بعضهم عن بعض 
فصاروا فرقا متباينين إلا أن الإسلام يجمعهم ويعمهم فهذا مذهبه وعليه أكثر 
أصحابنا . وقد تقل عن الشافعي أنه قال : لاأرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا 
الخطابية”*' فإنهم يعتقدون حل الكذب » وحى الحا صاحب الختصر في كتاب 
التتقى عن أبي حنيفة : أنه لم يكف ر أحداً من أهل القبلة » وحكى أبو بكر الرازي 
مشل ذلك عن الكرخي وغيره اه e E‏ 
( شيء ) ظا اهر كقوهم بذلك اللازم وتصريحهم به ولیس لنا أن أن نلزمهم يلانم 
مهم وتم يم عل تند اء اه بكفر أوشرك أو نفاق » فن في ذلك جرأةَ على 
اله تعالى فقي البخاري ومسل عن ابن مر رضي الله عنم أن رسول اله إل قال * 
«أها رجل قال لأخيه ياكأفر فقد باء ها أحدهها «"" ( ونذر ) أي نترك 


020 ل نجده هذا اللفظ وله شواهد منها ماأخرجه أبو نمع في الخلية ۰ 60م والخطيب في تاريفه 
86/0 عن ابن عر« صلوا خلف من قال لاإله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لاإله 
إلا الله » وله شاهد يفا في الملية ۶ 772 عن عبد أله بن مسعود وغير ذلك . 

إههد! الخطابية : م أصحاب أي الخطاب الأمدي ‏ قالوا : الأقة الأنبياء وأبو الخطاب ني وم 
يستحلون شبادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا : الجنة نعم الدنيا والنار آلامها - 

۸۹ : تعريفات السيد‎ ٠ 

(184) وله شاعد عند أبي داود ۲ / 014 عن أبن تمر بلفظ « «أها رجل ملم أكفر رجلاً مامأ فإن 
كان كافراً وإلا كان هو الكافر  »‏ الفح الكبير : ١‏ / ۹۸ ورواه الترسذي ۷ / ٠۹۴‏ عن أبن 
مر 

E 


1 سرائرم إلى الله تعالى ) العام بالرائر( ولانرى السيف ) أي سفك الدم 
واجباً ( على أحد من أمة ) نبينا ( مد ب إلا ) على ( من وجب عليه 
السيف ) أي سفك الدم بالنص القاطع كالقاتل والزاني الحصن وألرتدد . ففي 
البخاري ومس عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الني ب : « لامجل دم امرك 
مسم إلا يأحدى ثلاث : الثيب الزاني » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق 
للجاعة Ba‏ 

تنبيه : قد درج عاماء الكلام على ذكر مبحث الإمامة وإن لم يكن منه » 
لكنه من المتمات . قال في العقائد النسفية : والمسلدون لا بد لهم من إمام يقوم 
بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودم وسد ثغورم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتم وقهر 
المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق » وإقامة المع والأعياد » وقطع المنازعات 
الواقمة بين العباد » وقبول الشهادات القائة على الحقوق » وتزويج الصفار 
والصفائر الذين لا أولياء م » وقسمة الفنام ‏ ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهراً 
لا عنفياً منتظراً ويكون من قريش » ولا يجوز من غيرم ولا يختص بيني هاشم 
وأولاد علي رضي الله عنه »ولا يشترط أن يكون معصوماً » ولا أن يكون أفضل 
من أهل زمانه » ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائساً » قادرا على تنقية 
الأحكام » وحفظ حدود دار الإسلام » وإنصاف المظلوم من الظالم . ولا ينعزل 
الإمام بالفسق والجورا ه . وقد أشارالمصنف إلى بعض أحكامه بقوله : 
( ولا نرى الخروج على متنا و ) لا( ولاة أمورنا وإن جاروا ) بالظلم 
علينا لأنه قد ظهر الفسق » وانتشر الجور من الأكمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين . 
والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيسون المع والأعياد e‏ »ولا يرون الخروج 
عليهم » ولأن العصمة ليست ب بشرط الإمامة ابنداءً فبقاءً أولى . كذا في شرح 
العقائد . وفي سن أبي داود مرفوعاً : :« سيأتيم ركيب مبغوضون يطلبون منک 


(010 رواه أحد وأصعاب الصحاح الستة عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ الفتح الكبير : + / 751 


AS 


ما ل يجب عليك » فإذا سألوم ذلك فأعطوم ولا تسبوهم » ولتوفوا م . وفي 
الصحيحين : « من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنه من خرج من السلطان شيراً 
مات ميتة جاهلية »'"'! وفي مسلم : « من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 
الله فليكره ما يأتيه من معصية الله » ولا ينزعن يدأ من طاعته "بل ( ولا ) 
لنا أن ( ندعو على أحد منهم ) لا يلزم من نفرة القلوب ووقوع المشاققة 
وربا أغرام ذلك على شدة الظلم ( ولا ننزع يدا من طاعتهم ) لما في ذلك من 
إثارة الفتنة ( ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ) علينا 
( مالم يأمروا معصية ) وإلا فلا طاعة لهم » ففي شرح البخاري في باب 
لا تطيسع المرأة زوجها في معصية : واجبٌ على المرأة أن لا تطيع زوجها في 
معصية » وكذلك كل من لزمته طاعةٌ غيره فلا تجوز طاعته له في معصية الله 
تعالى » ويشهد هذا قول الني به حين أمر على بعث » وأمر الناس بطاعته فأمرهم 
ذلك الأمير أن يقتحموا في نا رأججها لمم فامتنعوا منها وقالوا : لم ندخل الإسلام 
إلا فراراً من النار . فذكر ذلك للنبي ب فقال : « والله لودخلوها ما خرجوا 
منها أبدآً ؛إفا الطاجة في العروف »"' وقد صوب فعلهم وقد روي عنه بل أنه 
قال :« لا طاعة ُلوق في معصية الخالق »”' . كذا في كتاب الصلح بين 


ننه 1 / ۲۹۷ عن جابر ين عتيك عن أيه بلفظ : « یاتیم ركيب 


(ذ5ا) رواه أبو داود في 
مبغضون فإذا جاؤوم فرحيوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فان عدلوا فلأنفسهم » ون 
ظفموا فعليها وأرضوم فإن قام زكاتم رضام ولیدعوا لم » . 

(157) متفق عليه من حديث ابن عباس هداية ألباري : ۲ / ٠۵١‏ 

[۱۹۲) هو قسم من حديت عوف بن مالك الأشجعي عند مل ۲ / ٠‏ باب خيار الأقة وأوله : 
« خيار أَنْتم الذين تبون ويون » الخ ... 

۹9) هو قم من حديث عند مام ۲۲ ٠١١‏ باب وجوب طاعة الأمراء وقال النووي في شرج 

٠.‏ ملم : فيل إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السبمي وهنا ضعيف ‏ ۸۰ / 5؟ هامش 
قسطلاني . 

)٠[‏ الحديث : رواه الإمام أحمد في مده والخام في الستدرك . قال الميشي : رجال أحد رجال 
الصحيح وله شواهد في الصحيحين ‏ فيض القدير : 7/ 450 . 

اقلا 


الإخوان”” لسيدي عبد الغني [ النابلسي ] وفي البخاري عن عبادة بن الصامت 
قال : دعانا الني تل فبايعنا فكان فيا أخذ علينا أن لا تنازع الأمر أهله إلا أن 
تروا كفراً بولحا””” عندك من الله فيه برهان »" وينبغي لنا أن ( ندعو هم 
بالصلاح ) أي إصلاح نيتهم » وسلامة طويّتهم ( والنجاح ) أي نجاح طلبتهم 
في قهر تخالف ملتهم ( والمعافاة ) مام فيه من ظل رعيتهم وسيئ سيرتهم 
( ونتبع ) أهل ( السنة ) الحمدية ( واجاعة ) المرضية ( ونجتنب 
الشذوذ ) أي الانفراد ( والخلاف والفرقة ) عا عليه الفرقة الحقة ( ونحب ) 
لله تعالى ( أهل العدل والأمافة ) لكوم بذي الصفة من الديانة ( ونبغض ) 
ضدم ( أهل الجور والخيانة ) لكوهم كذلك من الظم والضلالة . وهذه حقيقة 
الحبة والبغض المنوه بشأنها من صاحب الرسالة بقوله لإي : « من أحب الله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكل الإيمان »"" ( ونرى المسح على 
الخفين ) جائزاً ( في السفر والحضر كا جاء ) فعل الشارع له ( في الأثر ) 
روي عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي َي أنه 
مسح على الخفين . وعن الإمام أحمد : ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون 
حديثاً عن رسول الله يله ما رفعوا وما وقفوا””" . وقال الكرخي : أخاف 


(113) ص ۵۸ . 

(051) قوله بواحاً يقال : أباحه الشيء أحله له » والباح ضد الحظور » واستباحه استأصله وباح 
بسره أظهره وبابه قال : مختار وجاء في م الشيخ جمد البيطار ‏ 

العيادة بن الصامت هو في البخاري بشرح الكرماني 76 / 169 برق 255١‏ 

۹ الحديث رواه أبو داود في السئن ۲ / +51 في السنة والضياء في الحشارة عن أبي أمامة ‏ القتح 
الكبير : ۲ / ١45‏ وله شاهد عند أبي دأود بلفظ : « أقضل الأعمال الحب في الله والبفض يفي 
الله »۲ / ٠٠‏ عن أي ذر . 

)٠١(‏ العبارة برمتها منقولة من تلخيص البير للحافظ أبن حجر السقلاني ٠١١ / ١‏ والعيارة 
الأخيرة جاءت بلفظ : مرفوعة وموقوفة . وجاءت العيارة في شرح منية المصلى ٠١۴‏ ينفس 
اط الأمل لجر 


(54ا) حديث 


N 


الكفر على من لم ير المسح على الخفين ٠‏ لأن الآثار جاءت فيه في حيز التواتر . وعن 
أبي حنيفة : ما قلت حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار ملكت عات 
مذهب أهل السنة والجاعة فقال : هوأن تفضل الشيخين وان غاا 2 
وأن ترى المسح على الخفين . كذا في شرح المنية" ‏ . وروي نحوه عن الإمام مالك 
( و) نقول ( الحمج والجهاد ) في سبيل الله تعالى ( فرضان ) ثابتان 
( ماضيان ) مع الصحة ( مع أولي الأمر من أمة المسامين برهم ) أي عادهم 
( وفاجرهم ) أي ظالهم ( لا يبطلها شيء ) من ذلك الظام 
( ولا ينقضها ) لأن بر الإسام ليس بشرط لصحتها ء وقد كان السلف من 
الصحابة والتابعين يحجون ويجاهدون مع كل إمام بر أو فاجر » من غير نكير فكان 
ذلك إجماعاً . وفي صحيح البخاري'” ' في « باب الجهاد ماض مع البر والقاجر » 
لقول النبي بلغ :« اليل معقوة بنواصيها الخير إلى يوم القيامة "قال 
القسطلاني”'' : وذكر بقاء الخيرفي نواصي الخيل إلى يوم القييامة وفرة بالأجر 
وامغم » المقترن بالأجر إا يكون بالجهاد ول يقيد ذلك با إذا كان الإمام عادلاً ء 
فدل على أنه لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو 
الجائر » وإن الإسلام باق وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 
الجساهدين » وه المسأمون . وفي حسديث أي داود عن مكحول عن أني هريرة 
مرفوعا ٠:‏ الجهاد واجب عليم مع كل أمير برأ كان أوفاجرا » وإن غيل 


)٠١١(‏ الختنان : هما عثان وعلي رضي الله عنها 

1 . ٠٠١ السماة بحل كبير‎ (r 

07 ۲ / ۷ بولاق برق 5366 ۰ 

- رواه الإمام أحد في مسنده والبخاري ومام والترمذي والنسائي عن عروة بن الجمد البارق‎ ١ 
. 37077 5: الفتم الكبير‎ 


زه شرح البخاري :4م 20 . 


)8( شرح العقيدة الطحاوية‎ Nr 


الكبائر »””' وإسناده لا بأس به إلا أن مكحولاً لم يسمع أبا هريرة . وفي حديث 
أنس عنده أيضاً مرفوعا : « والجهاد ماض مذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي 
الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل »”" ! ه . ( ونؤمن ب ) اللائكة 
( الكرام الكاتبين وأن الله قد جعلهم ) لأقعال العباد ا مم وعليهم 
( حافظين ) أي لا هملون من شأهم شيئاً فعلوه قتا أو هول اانا 
صحة أو مرضاً قال الإمام مالك : يكتبون على العبد كل شيء حتى أنينه في مرضه > 
محتجاً يافادة الآية العموم وهي قوله تعالى : « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد 1 ق :18 ] وحيتئذ يدخل في العبد الكافرٌ لأنه تضبط أنفاسه وأعاله له أو 
عليه قال النووي : والصواب الذي عليه الحققون بل نقل فيه بعضهم الإجاع أن 
الكافر إذا فعل أفعالاً جيلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن 
ثواب عمله يكتب له » أما دعوى مخالفته للقواعد فغير مسامة | ه . قلت : 
وضابطه ؟ا قاله بعضهم : إذا كانت لا تتوقف على نية » وذكر بعضهم أن المعقبات 
في قوله تعالى : [ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله € 
[ الرعد ٠٠١‏ ] غير الكاتبين بلا خلاف » وعن عثان رضي الله عنه أنه سأل الني 
يي م ملكأ على الإنسان فذكر عشرين ملك . قال مهدي" في الفيصل"" 
وذكر الآبي : أنه يحفظ لابن عطية : أن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة 


(50) هو قم من حديث رواه أبو داود ۲ / 1١‏ وأبى يعلى في مسنسده عن أني عريرة ‏ الفح 
الكبير : ؟ / ۷ - وهو عند البيهقي في المان ۳ / ٠۴١‏ 

(01؟) هو قطعة من حديث عند أبي داود ؟ / ٠۷‏ أوله : « ثلاث من أصل الإيان » وهو في الفتح 
الكبير : ؟ / 16 . 

(1-0) هو أحمد بن عار المهدوي الغريي ( أبو العباس ) نحوي لغوي مقرق مفر توفي سنة ٤6١‏ ه 
من تصانيفه تفسير كيير سماه التفصيل ‏ معجم المؤلفين : * / ۲۷ . 

)١١‏ عكذا في الأصول ولعل الأصوب : التفصيل الجامع لعلوم التغزيل وهو كتاب تفسير بير 
عخطوط موجود منه الجزء الرابع في فهرس الخديوية بدار الكتب الصرية . الخديوية ٠:‏ / 
ا 


ES 


ا 
| 


في الرحم إلى موته أربعرائة ملك كذا ذكره اللقاني » وعلى ذلك ففي كلام الصنف 
مسألتان وظاهر الآثارأن التب حقيقي وعم الآلة مفوض إلى الله تعالى 
( ونؤمن بلك الموت الموكل ) من الله تعالى ( بقبض أرواح العالمين ) عند 
انتهاء آجانها . والعالمين : جع عالم » وهواسم لما يعلم به كالخاتم غلب فيا يعلم به 
الصانع » وهو كل ما سواه من الجوأهر والأعراض » فإنها لإمكانها وافتقارها إلى 
مؤثر وأجب لذاته تدل على وجوده وإختلف هل القبض من مقرها أو من يد أعوانه 
المعالجين لنزعها من برغوث وبعوض وبشر وملك وجن ٠‏ برا وبحرا » حتى روج 
نفسه ۴ قيل » وقيل : يقبضها الله تعالى » كأ قييل : أنه يقبض أرواح شهداء 
البحر . وروي أنه سل الإمام مالك : أية يقيض أرواح الوا اغيث ؟ فقال :ألها 
أنفس ؟ قيل : نعم . قال : يقبضها TT‏ حقيقة الروح ؛ ومذهب أهل 
السنة من التكامين والحدثين والفقهاء افيه أي جم لي تال ق البق 
تذهب الحياة بذهاها . وعبارة بعض احققين : هي جم لطيف مشتبك بالبدن 
اشتباك الاء بالعود الأخضر » وبه جزم النووي ونقل تصحيحه عن أصحاهم » وابن 
عرفة المالكي ونقل تصحيحه عن أصحايم كذا ذكره اللقساني ( و ) ونؤمن 
١‏ بعذاب |القبر لمن كان له ) أي للعذاب ( أهلا ) ا دلت عليه الآيات كقوله 
تعالى : ل[ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى » الآية[ السجدة 1١:‏ ] وقوله : 
ل النار يُعرضون عليها غداً وعشياً 4[ الؤمن :65 ] وكذلك الأخبار كقوله 
َيه : « أوحي إلي أن تفتدون في قبورك مل أو قريباً من فتنة الدجال » 
الحديث”'" وقوله و في صاحي القبرين اللذين غر زعليها الجريدة ٠:‏ إنها 
ليعذبان وما يعذبان في كبير » ثم قال :« بلى أما أحدهما فکان لا يستنزه من 


)!٠0(‏ هو قسم من حديث في البخاری ٠‏ / ۳۷ بولاق برق ۸۵ وصدر الحديث : + ما من شيء ل أكن 
أريته في مقامي هذا الخ ... رواه الإمام أحمد في مسشده والديامي في مندد الفردوس 
وأبع يعلى في مسنده عن أسماء بنت أبي بكر الفتح الكبير : ۲ / ٠١١‏ 


SNE 


البول » وأما الآخر فكان يشي بالنهة »"'" كذا في المسايرة ( و ) نؤمن 
( بسؤال ) اللكين ( منكر ونكير لاميت ) مطلقاً » وقيل للكافر ققط » 
وتسميتهها منكر وذكير ليست على جهة الذم » وإفا هي لقب وليس في الأسماء 
والذوات قبيح ولا حسن للذات » والمتعارف أنها اثنان » وفي حلية أبي نعم : 
ثلاثة : منكر وذكير وناكور . وحى العراقي : أن ملي المؤمن مبشر وبشير . كذا 
ذكره النلا الياس وقوله ( في قبره ) جرى على الغالب » وإلا هن أكلته السباع 
وأحرقته النار ومن م يدفن يأتيانه من حيث شاء الله تعالى ويسألانه کا يعل الله 
تعالى » وكأن الصنف جرى على ظاهر الحديث » ففي الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا قبرا ميت » أوقال :« أحد أتاه ملكان أسودان 
أزرقان يقال لأحدهما : منكر والآخر نكير » ويقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل فيقول [ ما ] كان يقول فيه هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله . فيقولان : قد كنا نعام أنك تقول هذا »ثم يفسح له 
في قبره سبعون ذراعاً في سبعين » ثم ينور له فيه ثم يقال له :م ء فيقول : حتى 
أرجع إلى أهلي فأخبرم » فيقولان : نم كنومة العروبس [ التي ] لا يوقظها إلا أحب 
أهلها منها » فينام حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . وإن كان منافقاً قال : معمت 
الناس يقولون شيئاً فقلت مله" لا أدري » فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول 
ذلك » فيقال للأرض : التاثمي عليه » فتلتم عليه فتخلتف أضلاعه فلا يزال فيها 


in 


معذباً حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك »'"'' قال الترمذي : حسديث حسن 


غریب . فيسألانه ( عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن 


(511) روأه الإمام أحد في مسنده ۲۲١ / ١‏ وأصحاب الصحاح الستة عن ابن عباس رضي الله عنها - 
الفتح الكبير ؛ ٤۴١/١‏ . 

(515) جاء في عامش الأصل س : بلغ مقابلة 

015 هو في الترمذي 4 / ۲۵ برق 3070 وقال في الفح الكبير : رواه الترمذي عن أي هريرة ١‏ / 
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رسول الله به وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ) فإن له حم الرفوع 
إليه ر لأنه لا يقال من قبل الرأي . قال اللقاني : السؤال في القبرعن العقائد 
فقط يقول الملك للميت : من ربك ؟ وما دينك ؟ وما كنت تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيك ؟ وفي رواية : ومن أبوك وما قبلتك ؟ وفي أخرى : الاقتصار على 
تلك المذكورات وجمع باختلاف المسؤولين أو بأن بعض الرواة اقتصر وبعضهم 
أم | ه . ( والقبر ) بعد ذلك على صاحبه ( روضة من رياض الجنة أو 
حفرةٌ من حفر النار ) بحسب الثبات والارتياب . أخرج الترمذي والنسائي 
والحام بسند صحيح عن عفان بن عفان رضي الله عنه : أن القبر أول منزل الآخرة » 
فإن نجا منه فا بعده أيسر منه » وإن لم ينج منه فا بعده أشد منه . واعم أن أهل 
الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في ايت نوع حياة في القبرء قدر ما يقألم 
ويلتذ » لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا ؟ والمتقول عن الإمام 
أي حنيفة التوقف ( ونؤمن باليعث ) يع العباد ويعيدم بجميع أجزائهم 
الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويعيد الأرواح إليها 
ويسوقهم إلى حشرم لفصل القضاء بينهم » وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة » أما 
الكتاب فقد وردرفيه من الآيات الدالة عليه ما يقارب في الكثرة آيات الأحكام 
وأكثرها لا يحل التأويل مثل قوله تعالى : [ قال من يحبي العظام وهي رمم قل 
يحييها الذي أنشأها أول مرة 14 ياسين :78 ] وقوله : ل فإذا م من الأجداث 
إلى رهم ينسلون 14 ياسين ۵١:‏ ] وقوله : ل فسيقولون من يعيدنا قل الذي 
فطرع أول مرة 14 الإسراء 5٠:‏ ] وقوله : ظ أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه 
بلى قادرين على أن نسوي بنانه ‏ [ القيامة :؟ ] وقوله : 3 يوم تشقق الأرض 
٠.‏ عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير 14 ق : 4؛ ] وقوله : [ کا بدأ تعودون 4 
[ الأعراف :55 ] . وأما السنة فقد ورد في ذلك ما يبلغ جملته مبلغ التواتر 
المعنوي » ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين فإنكاره كفر بيقين . 
كذا ذكره اللقاني ( و ) نؤمن ( بجزاء الأعسال يوم القيامة والعرض 
م 


والحساب وقراءة الکتاب ) أي كتاب عله 5 قال تعالى : 3 ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً 14 الإسراء : ٠١‏ ] وعنه لقم :« إن الله يدني المؤمن 
فيضع كنفه ويستره [ من الناس ويقرره بذنوبه ] ] فيقول أتعرف ذنب كذا ؟ 
فيقول : تعم أي ريي . حتی إذا قرره بذنوبه ورأى في تسه أنه قد هلك قال : 
سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب حمناته . وأما الكقار 
والمنافقون فينادى هم على رؤوس الخلائق تى : هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة 
الله على الظالمين »"" ( و ) نؤمن ب ( الشواب ) لمطيع ( والعقاب ) للماصي 
حسب وعده ووعيده ( والصراط ) أنه حق » وهو جسر مدود على متن جهم أحدٌ 
من السيف وأدقٌ من الشعر . كذا في عقيدة الإمام الغزالي قال شارحها العلامة المنلا 
اليادى : قال رسول الله بق : « ضرب الله مثلاً صراطاً مستقياً » وعن جني 
الصراط سوران فيهها أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعند رأس 
الصراط داع يقول : استقيوا على الصراط جميعاً ولا تعوجوا » وفي لفظ : يا أها 
الناس ادخلوا الصراط جيعاً ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو : كلما هم عبد أن 
يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه "نم 
فسره فأخبره أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة مارم الله » وأن الستور 
المرخاة حدود الله » وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن » وأن الداعي من 
فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن » فإذا كان الصراط هو الإسلام فن لا إسلام 
له لم يدخل الصراط في الدنيا » فلا سلكه يوم القيامة إذا صار سوسا . هذا وأما 
مأ تقل عن القرافي أنه قال : لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف 


(504) رواه الإمام أحد ۲ / ٠١5‏ و ٠١١‏ والبخاري بر 108 وام والنسائي وابن ماجه عن أبن ر 
رضي الله عنها ‏ الفتح الكبير : ۱ / 509 . 

)۲٠(‏ الحديث : رواه الإمام أحمد في مده ؛ / ٠۸۴‏ والحام في المستدرك عن الشواس ‏ القت 
الکبیر : ٠١۷١/۲‏ . 


Ez 


شيء فكلام لا يصح لأن مرسل الصحابي””' في حك الوصل على الصواب . وقد 
بده اخ داري : « أن الصراط يظهر يوم القيامة فيه للأبصار على قد رأنوار 
الناس فن الناس من يكون له على الصراط يشي شعاعه بين يديه وعن يمينه وعن 
اله فرسخاً وأكثر وأقل » فيتسع الصراط في حقه على قدر نوره فأقلهم نوراً هو 
أخفى من الشعر وأحد من السيف »*""" ١‏ ه كلام لمنلا الياس 


( والميزان )الذي( يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشى 
والطاعة والمعصية ) هو ميزان حقيقي بكفتين ولسان كل كفة طباق السماوات 
والأرض : كفة من نور والأخرى من ظلام » فالنيرة للحسنات والمظامة للسيئات . 
واعم أن من الأخيارمن لا يوزن له عمل » ولا ينشرله كتاب كأهل البلاء » 
وكذلك من الأشرار » بل يزف الأولون إلى الجنة من غير وزن ولا حساب » 
ويساق الآخرون إلى النار كذلك بدليل قوله تعالى فا حبطت أعالم فلا نقم هم 
يوم القيامة وزنا 14 الكهف : ٠١5‏ ] كذا نقله الشيخ علوان » وكأن المصنف 
خص الوزن لأعمال المؤمنين للإشارة إلى ذلك . 

۱ و ) تقول ( الجنة والنار مخلوقتان ) الآن خلافاً للمعتزلة أا يخلقان 
یوم زاء نا » وقصة آدم وحواء وإسكانها الجنة والآيات الظاهرة في إعدادهما مثل 
ل أعدت للمتقین 1 آل عمران : ۱۳۳ ] ومشل « أعسدت للكافرين 1 آل 
عمران : ٠١١‏ ] فإن عورض يشل قوله تعالى © تلك الدار الآخرة نجملها للذين 
لا يريسدون علو في الأرض ولا فساداً 14 القصص : 8 قلنا يحل الحال 
والاسترار ولوسم فقصة آدم تبقى سالمة عن المعارضة . كذا في شرح العقائد 


(10) قوله مرسل الصحابي في حك الموصول إلخ ... هو قول أني سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ بلفتي 
أن الجر أدق من الشعر وأحد من السيف ١‏ | ه هامش الأصل ولا وجود لذه العبارة في م ٠‏ 
]۲١۷(‏ الحديث طويل جداً أورد بعضه الإمام الغزالي في الإحياء ؟ / 65 طبع الاستقامة وقال 
الحافظ العراقي في تخريجه : أخرجه البيبقي 
ا 


اة أشي 


و( لا يفنيان ) ها ولا الها ( ولا يبيدان ) سرمداً تكرارً للتأكيد أي 
لا يطرأ عليها عدم مستر لقوله تعالى في حق الفريقين ل خالدين فيها أبدآ » 
[ النساء : 07 ] فا قيل أا لكان ولو لحظة تحقيقاً لقوله تعالى ف كل شيم 
هالك إلى وجهه 14 القصص :هه ] فلا ينافي البقاء هذا للعنى » على أنك قد 
عرفت أن لا دلالة في الآية على الفناء > وذهيت الجهمية إلى أنها يفنيان ويفق 
أهلها وهو قول باطل الف للكتاب والسنة والإجاع ٠‏ ليس عليه شبهة فضلاً عن 
حجة كذا في شرح العقائد # 

( و) تقول ( إن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لما أهلاً ) حيث 
قيض فبفتين فقا :ه هؤلاء إلى الجنة ولا أباني وهؤلاء إلى النار ولا أبالي »93 
الحديث القدسي . وفي الحديث :« فرغ ريم من العباد فريق في الجنة وفريق في 
السعير»””" ( فمن شاء ) كان من قبضة اليين و ( إلى الجنة أدخله فضلاً منه 
ومن شاء منهم ) كان من الأخرى و ( إلى التا ر أدخله عدلا منه وكل ) 
متهم ( يعمل لما قد فرغ منه ) حيث رفعت الأقلام وجفت الصحف ا في 
الحديث ( وصائر ) بتقديرالله ( إلى ما خلق له ) وستوف ما قدرله 
( والخير والشر مقدران على العباد ) وقد تقدم ( والاستطاعة التي يجب ) 
أن يكون ( بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف انمخلوق 
بها ) وهي حقيقة القدرة ( تكون مع الفعل ) قال صاحب التبصرة : إنها عرض 
يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية وهي علة”"" للقعل والجهور على 


(د1؟) الحديث رواه الإمام أجمد قي مسنده : £ 2/17 و۷۷ وه / ۸ عن أي نضرة بلفظ « إن الله 
عز وجل فبض قيضة يهينه وقال هذه هذه ولا أبالي ... » . وليس فيه لفظ جنةر ولا ار ۰ 
005 الحديث رواه الترمذي * / ١4‏ ف القدر برق ١149‏ وقال التريذي هذا حديث حسن صحيح 
ري 
(:+7) العلة : هي ما يتوقف عليه وجود الشيء » ويكون خارجاً مؤثرا فيه . 
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أنها شرط"" لأداء الفعل لا علة وبالجلة هي صفة يخلقها الله تعالى عند قصد 
اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات فإن قصد فعل الخير خلق الله تعالى 
رة قفن ارون تی فل ارخ قدرة لزعل از مان ی 
لقدرة فمل الخير فيستحق الذم والعقاب وفنا ذم الله تعالى الكافرين بأهم 
لا يستطيعون السمع وإذا كانت الاستطاعة عَرّضاً وجب أن تكون مقارنة للفعل 
بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا أستطاعة وقدرة عليه لما مرمن 
امتناع بقاء الأعراض . كذا في شرح العقائد"". ونا استدل القائلون بكون 
الامتطاعة قبل الفعل بأن التكاليف””” قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف 
بالإيهان » وتارك الصلاة مكلف بها بعد دخول الوقت ٠‏ فلوم تكن الاستطاعة 
محققة حينكذ لزم تكليف العاجز وهو باطل أشار إلى الجواب بقوله : ( وأما 
الاستطاعة من الصبحة والوسع والتمكن ) من الفعل ( وسلامة الآلات ) 
والأسباب ( فهي قبل الفعل ) والحاصل أن القدرة ها إطلاقان فتطلق تارة 
ويراد بها حقيقة القدرة وهي مع الفعل » وتطلق أخرى ويراد بها الوسع والسلامة 
وهي قبل الفعل ( وها ) أي الاستطاعة بالمعنى الثاني ( يتعلق الخطاب ) 
والتكليف ( وهو ا قال الله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها € ) 
[ البقرة :587 ] وقوله :ل وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا € 
[ آل عمران ٠۷:‏ ] ( وأفعال ) جميع ( العباد ) إفا ( هي بخلق الله تعالى 
وكسب من العباد ) حلاف للجبربة القأئلين بها من لله تعالى حلفا رجاه وم 
يُثبتوا للعباد قدرة بل جعلوماءكهنا اضطرارية » كحركات المرتعش » وللقدرية 
القائلين أا من العبد خلقا وإيجادا دون بهم » وأثبتوا لأنفسهم غنى عن ألله عز 


(080 الشرط ؛ هو ما يلزم من عدمه العدم ولا پلزم من وجوده وجود ولا عدم ومن خصائصه أن 
يكون خارجاً عن الاية ولا يكون مؤثراً في وجود الثيء ؛ ويتوقف ثبوت الحم عليه . 
450 شرح العقائد للسعد ١١١‏ - 
00 في الأصل التكليف وفي م التكاليف . 
ل وود 


وجل . وتوسطت أل السنة بأنها بخلق الله وكسب العبد بدليل قوله تعالى : 
< لاما كسبت وعليها ما اكتسبت 14 البقرة ۲۸١:‏ ] والفرق بين الخلق 
والكسب أن المقدور مخترع ومكتسب » فن حي كوه خلوقاً يضاف إلى الله تعالى 
بجهة الاختراع » ومن حيث كونه كسباً يضاف إلى العبد » ولا استحالة في دخول 
مقدور واحد تحت قدرة قادرين بجهتين مختلفتين : إحداها خلقاً وهي خارجة عن 
مقدور العبد والأخرى كسباً للعبد بأقدار الله تعالى . ثم إن الباري تعالى تنارة يخلق 
في العبد حركةٌ جبرية لا يقد رعلى الامتناع عنها كحركة المرتعش » فهذه مخض 
مقدور الله تعالى خلقاً وإيجادأ » وتارة حركة اختيارية عند قصد العبد ويقدره 
على صرفها إلى أي فعل شاء » إلا أن الله يأمره بصرفها إلى الطاعة وينهاه عن 
صرفها إلى المعاصي » فكان تكليفاً ما للعيد قدرة على الإيشار به والامتناع عنه » 
وهذا في الحركة الجبرية لم يرد الأمر بها والنهي عتها وم يتعلق بها تكليف . 

واعلم أنه لما كان هذا امقام ما تحيرت فيه أفهام الأعلام حتى أقر بعضهم بالعجز 
عن فهم الرام وتحقيقّه يحتاج إلى مزيد كلام » وكان من جال في ذلك وحامى 
وناضل فيه كل علامة إمام » حتى ظهر الق وقام وجَمَع بين المنقول والمعقول للأنام 
صاحب المسايرة الحقق الكال ابن امام فسنح لي أن أذكر عبارته بالكال والعام لما 
أشقهلت عليه من الفوائد العظام » قال في المسايرة”"" : فان قيل لا شك إنه تعالى 
خلق للعيد قدرة على الأفمال » ولذا يدرك تفرقة ضرورية بين الحركة القدرة 
والرعدة الضرورية » والقدرةٌ ليست خاصيتها إلا التأثير فوجب تخصيص "" 
حمومات النصوص أ سوى أفعال العباد الاختيارية ؛ فيكونون مستقلين بإيجاد 
أفعالم بقدرهم الحادثة بخلق الله تعالى إياها كا هو رأي المعتزلة والفلاسفة فلا فرق 
غير أن قدرة العبد حادثة بإيجاد الله تعالى باختياره عند العتزلة وبطريق 


(54؟) شرح المايرة ۹۸ . 
(155) التخصيص : هو قصر العام على بعض أفراده . 
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الإيجاب””' عند تام الاستعداد عند الفلاسفة وإلا كان جبراً عضا فيبطل الأمر 
والنهي فالجواب أن الحركة مثلاً 5 أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب لما نسبة إلى 
قدرة العبد ؛ فسميت باعتبار تلك النسية كسباً وليس من ضرورة تعلق القدرة 
باللقدور أن يكون بالاختراع . إذ قدرة الله تعالى متعلقة في الأزل بالعام وم يحصل 
الاختراع بها إذ ذاك » وعند الاختراع يتعلق به نوع آخرمن التعلق فيطل أن 
القدرة مختصة يايجاد القدور يها » وم يلزم الجير الحض إذ كانت الحركة متلق قدرة 
العبد داخلة في اختياره » وهذا حاصل كلام الحجة »م اعترض ذلك بقوله : 
ولقائل أن يقول قولك إا تتعلق بامقدور"" لا على وجه الشأثير فيها هو 
الكسب » جرد لاف ل تمسلوا ها منى ونين" إفا تفي من الكسب التحصيل » 
وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في الوجود وهو إيجاده » وقول إن القدرة 
الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة الشدية في الأزل قلنا : معنى ذلك التعلقي 
: نسب المعلوم من مقدوراا إليها بأا ستؤثر في إيجاده عند وقته وذلك أن القدرة إغا 
تؤثر على وفق الإرادة وتعلق الإرادة بوقوع الثيء هو تخصيصه بوقته » والقدرة 
الحادثة يستحيل فيها ذلك لأنها مقارنة للفعل عندم فلم يكن تعلقها إلا بالتأثير أو 
تبينوا له معنى حصلا ينظر فيه ولو سام فالقتضى لوجوب تخصيص تلك التصوص 
بأفعال العباد [ هو ] لزوم الجير امحض المستلزم لبطلان الأمر والنهي ولزومه على 
تقدير أن لا تأثير لقدرة المكلف بالأمر والنهي ولا يدفعه تعلق بلا تأثير » 
وما قيل إبجاد الحركة غير الحركة » فالإججاد فعل الله تعالى والموجود وهو الحركة 


(*) قوله بطريق الإيجاب أي بالذات فإن الفلاسفة يعتقدون أنه تعالى موجب بالذات لا فاعل 
بالاختيار والموجب بالذات ا في تعريفات السيد هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان 
علة تأمة له من غير قصد وإرادة كوجوب صدور الإشراق عن الشبس والإحراق عن الثار أ ى 
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فعل العبد وموصوف به » حتى يشتق منه أمم المتحرك وليس مشتقا للموجد اسم من 
متعلّق فعله » فلا يقال لموجد البياض في غيره أبيض » بخلاف من قام به فأجنبي إذ 
لا يتعرض إلا لكونه متصفاً بالعرض بعد إيجاد غيره إياه فيه » وهو لا يوجب 
دخوله تحت اختياره فضلاً عن تعلق قدرته به . فان قيل قام البرهان على وجوب 
کون كل موجود صادراً عن قدرته تعالى ابشداء بلا واسطة وقام على وجوب تعلق 
قدرة العبد بأقعاله الاختيارية للعلم الضروري بالتفرقة بين حركته صاعداً وساقطاً 
فنقول بها وإن م نعم حقيقة كيفية هذا التعلق فأنه غير لازم لنا قلنا : حاصل هذا 
اعترافكم بأن العلم الضروري بتعلق قدرة العبد بحركته صاعدا أمرثابت » ثم أدعيم 
أنه ألجا إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة مقدورها من كونه 
بلا تأثير وإيجاده لا ندري على أي وجه ملجيئع""' وهو براهين وجوب استناد كل 
الحوادث إلى القدرة القدية بالإيجاد وهو غير صحيح فإن تلك البراهين إفا تلجئ لو 
م تكن عمومات تحمل التخصيص » فأما إذا كانت" إياها ووجد مأ يوجب 
التخصيص لكن الأمر”""' كذلك وذلك انخصص أمر عقلي هو أن إرادة العموم فيها 
يستلزم الجبر الحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي . وما 
ما ذكروه من العقليات ما موضعدا””' غير هذا الختصر ؛ فليس شيء منها لازما على 
(14) قوله ملجيع هو فاعل الفعل السابق وهو ألا » وقوله من معنى متعلق بالمعقول وقوله من 

كونه بلا تأثير بان لقونه خلاف العقول » وحاصله أن ادعيتم أنه ألججأ ملجئ إلى القول 

يكون تعلق قدرة العيد بالفعل على وجه يخالف ما يعقل من معنى تعلق القدرة بقدورها 

وذلك الوجه امخالف هو أن تعلق قدرة العيد بلا تأثير منه وإيجاد للمقدور وأتم لا درون 

كيفية ذلك التملن والعطف في قوله وإيجاد تفسيري | ه منه وجاء في م الشيخ عمد 


البيطار . 
(۲۳۰) قوله : إذا كانت إل جواب إذا سذوف دل عليه ما قبله أي فلا تلجئ ١‏ ه منه . هامش 


موس 
(151) قوله ولكن الأمر إلخ ‏ أي أن البراعين الذكورة عمومات تحتل التخصيص ‏ ه منه هامش 
موس 
۴ في الأصول موضوعه والعيارة من شرح المسايرة 1١1:‏ . 
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ما يعامه الواقف عليها بأدنى تأمل ولوتم منها ما يلجئ إلى ماذكر استلزم 
ما ذكرنا من بطلان التكليف » وقد قدّمنا أن تعلق القدرة بلا تأثير لا يدفعهء 
لأن الموجب للجير ليس سوى أن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله وهو باطل » 
وملزوم الباطل باطل » وذا صرح جماعة من محققي المتأخرين عن الأشاعرة بأن 
مأل كلامهم هذا هو الجبر وأن الإنسان مضطر في صورة مختار . 

واعلم أنا ذكرنا آنفاً أن ماأوردوه من مستسكاتهم العقلية التي ظنوا إحالتها 
استناد شيء من [ الأفعال ] الاختيارية إلى العباد ل تسل .لم ببق" عندنا في 
حك العقل مانع عقلي من ذلك فإنه لو عرف الله تعالى العبد العاقل أفمال الخير 
والشر » ثم خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك »مم كلفه يإتيان الخير ووعده 
عليه » وترك الشر وأوعده عليه » بناء على ذلك الاقدار ‏ يوجب ذلك نقصاً في 
الألوهية إذ غاية مافيه [ أنه ] أقدَرّه على بعض مقدوراته 6 أنه أعامنا بعض 


/معلوماته سبحانه تفضلاً وإن کان" قد رى فرق بين العم والخلق » لكن لايقدح 


كا ذكرثا إذ كان سبحانه غير ملا إلى ذلك ولامتهور عليه » بل فعله سبحائه 
باختياره في قليل لانسبة له بمقدوراته كحكة صحة التكليف واتجاه الأمر وألنهي » 
مع أنه لاتنقطع نسبته إليه تعالى بالإيجاد » لأن إيجاد المكلف لما إفا هو بتكين الله 
تعالى إياه منها وإقداره عليها » غير أن السمع ورد يأ يقتضي نسبة الكل إليه تعبالى 


770 قوله : لم تسم لبملة خبر أن واسمها ما وقوله لم يبق جواب لما أي لما ذكرنا أن ماأوردوه من 


العقلياث التي توا دلالتها على استحالة استناد شيء من الأفعال إلخ ... لم تسل من القدح لم 

يبق عندتا لخ ... له منه هكذا في هامش الأصول . 
161 قوله وإن كان إلخ .. بتقدير سؤال عساء يقال : جعلم الحلق العم فيا ذكرتم قياس ممع 
الفارق فإن الخلق من خصائص الألوعية كا قال تمالى : ل[ هل من خالق غير الله 4 بخلاف 
العم فقد ورد في الكتاب إنباته للعباد في غير موضع وقونه لكن لايقدح : هو الجواب أي 
ماأبديقوه من الفرق لايقدح في القصود وهو أن إقدار العببد على بعض المقدورات لايوجب 
نقصاً في الألوهية اه منه . هامش الأصول الثلاثة . 
)۴۳١(‏ بصيغة المفعول ‏ غرح ا مسايرة :208 . 
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بالإيجاد وقطعها عن العباد » فلنفي الجبر الحض وتصحيح التكليف وجب 
التخصيص » وهو لايتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد » بل يكفي 
لنفيه أن يقال : جميع مايَنُوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروك التي 
ي أفعال النفس من اميل والداعية التي تدعو والاختيار بخلق الله تعالى لانأثير 
لقدرة العبد فيه » وإفا محل قدرته عزمّه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمورفي 
باطنه عزماً مصياً بلا تردد وتوجهاً صادقاً للفعل طاليا إياه فإذا أوجَة العبة ذلك 
العزم خلق الله تعالى له الفعل فيكون منسوباً إليه تعالى من حيث هو حَرّكه » 
وإلى العبد من حيث هو زنا ونحوه » وإنما يخلق الله سبحانه هذه في القلب ليظهر 
من المكلف ماسبق عامه تعالى بظهوره منة من عخالفة أوطاعة وليس للعم خاصية 
الدأثير ليكون مجبوراً ما عساه يتضح من بعد » ولاخَلقَ هذه الأشياء يوجب 
اضطراره إلى الفعل لأنه أقدره فيا يختاره وهيل إليه عن داعية على العزم على فعله 
أوتركه » إذ من الستترترك الإنسان لما يحبه ويختاره » وفعل شيء وهو يكره 
لخوف أو حياء » فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد الخلوقة لله تعالى صح تكليفه 
وثوابه وعقابه » وذْمّه وسدحه وانتفى بُطلان التكليف والجبر الحض » وكفى في 
التخصيص تصحيح التكليف هذا الأمر الواحد أعني العزم المصمم وماسواه ما لايخصى 
من الأفعال الجزئية والتروك كلها مخلوقة لله تعالى » متأثرة عن قدرته ابتداء بلا 
واسطة القدرة الحادثة المتأثرة عن قدرته تعالى والله سبحانه أعلم . ومع ذلك فقل 
مايكون حسن هذا العزم بلا توقيق من الله تعالى تفضلاً » فإن الشيطان مع الشبوة 
الغالبة وهوى النفس 1 ثلاثتها ] موانع تشبه القواسر”"' لقوة استيلائها » فلا تغلب 
إلا بمعونة التوفيق » وليس لأحد على الله تعالى أن يوفقه » بل إذا أعامه طريق 
الخير والشر » وخلق المكنة له فقد أعذر إليه » وعدم التوفيق وهو الخذلان وهو أن 
يدعه مع نفسه لاينصره » ولايعينه عليها لايسلبه المكنة من ذلك العزم الي" 
1 أي تشبد الأمور احاملة على ترك العزم تهر شرح السايرة ۲ ٠٠۴‏ 

459 نعت للمكنة منه . عمد البيطار . من هامش م ولاوجود ها في س وع 
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خلقها له » وهذه غير القدرة التي ذهب أكثر أهل السنة إلى أا لاتتقدم على الفعل 
حتى قد يقال : إن التكليف بغيراللقدور واقع لأنه يكون قبل الفعل بالضرورة 
قاين لاخو عن مووود مع المتقدم » فإن الراد بتلك القدرة هو القدرة التي يقام 
بها الفعل » وهي قدرة جزئية مندرجة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق مع الفعل 

وقولنا يقام بها الفعل تساهل . وإغا هي معه إذ كان الفعل إنما هو أثر قدرة الله 
سبحانه وتعالى قال القاضي أبو بكر : إن الله تعالى لايخلق تلك القدرة إلا ويخلق 
الفعل تمتها فهي من الفعل بمنزلة المشروط من الشرط فالقدرة كالمشروط والفعل 
كالشرط » فكا لايوجد المشروط بلا شرط » كذلك لاتوجد القدرة بلا قعل » 
ويجوزأن يوجد الشرط بلا مشروط . وهذه القدرة شرط التكليف مقدمة عليه » 


أقول : وقد توسع المارف الملا إبراهيم الكوراني بأكثرمن هذا في رسالته 

( ملك الاعتدال إلى فهم آية > الأعمال ) حيث قال : إذا تبين أنه لاموجود 
بالذات إلا الله » فلا وجود لغيره إلا به » فا سواه مفتقر إليه في وجوده وكالاته 
التابعة لوجوده » فكا أنه لاوجود للممكن إلا بالله » فكذلك لاال وجودياً إلا 
بالله » ومن كالات العبد القدرة » فلا قدرة له إلا بالله ‏ قال تعالى : ل لاقوة إلا 
بالله 14 الكهف :4 ] ومن المعلوم أن كل وصف حاصل لثيء بغيره فهو في 
“١‏ الحقيقة لذلك الغير لاللشىء ‏ فلا قدرة حقيقية إلا لله . إلى أن قال : إذا تبين لك 
توحيد الصفات عالت أن تأثير قدرة المبد ياذن الله لايناني فصر الخالقية لكل شيم 
على الله » لأن العبد لافعل له إلا بقوة بالضرورة ولاقوة إلا ب الله عقلاً وتقلاً 
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وكشفاً » فلا فعل له إلا بالله وماهو بالله فهو لله 5 تبين قلا فعل حقيقة إلا بالله » 
فكسوب العبد يتأثير قدرته يإذن الله لايالاستقلال 1 هو ] عين الخلوق لله بالعبد » 
فامخلوق لله بالعباد » والكسوب للمباد باه متحدان بالذات » مختلفان 
بالاعتبارات لكونه صادراً من قدرة واحدة بالات ,» متعددة بالاعتب ارات التي هي 
التعيينات الحاصلة في مظاهر العباد » فالله خائق كل شيء على الإطلاق مع إثبات 
الكسب بالتأثير إلى تخصيص العمومات الدالة على أن الله خالق كل شيء يما عدا 
الأفعال الاختيارية للمكلفين  »‏ اختاره امحقق ابن اليام في المسايرة حيث قال 
وساق ملخص عبارته إلى أن قال : وقد عامت أنه لاموجب تحقيقاً لتخصيص 
العمومات . ثم قال : هذا ولاحاجة في المع بين إثبات الكسب وتوحيد الأفعال إلى 
تفسير الكسب بتعلق قدرة العبد بالفعل المراد جردا عن التأثير أصلاً ا هو المشبور 
عن الأشاعرة لإمكان المع بين القول بتأثير قدرة العبد بإذن الله لا بالاستقلال مع 
القول بتوحيد الأنعال ‏ تبين . وسيزداد وضوحاً بتوفيق المنعم المتعال » وشيده 
بالنقول والأقوال وعضده با نقله عن الأشعري في الإبانة وأطال . 


( ولم يكلفهم ) الله تعالى ( إلا مايطيقونه ) ولم يكلفهم ما ليس في 
وسعهم » سواء كان ممتنعاً في نفسه كجمع الضدين أو مكنا » كخلق الجسم » وأما 
مايتنع بناء على أن الله تعالى علم خلافه أوأراد خلافه » كإهان الكافر وطاعة 
العاصي » فلا نزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورٌ المكلف بالنظر إلى نفسه . ثم 
عدم التكليف با ليس في الوسع متفق عليه لقوله تعالى""" لإ لايكلف الله تفا إلا 
وسعها »1 البقرة :181 ] والأمر في قوله تعالى : ل أنبكوني بأمماء هؤلاء 4 
[ البقرة : ۳١‏ ] للتعجيز لا للتكليف » وقوله تعالى حكاية : .9 ربنا ولاتحملنا ما 
لا طاقة لنا به [ البقرة : 587 ] ليس الراد بالتحميل هو التكليف » بل إيصال 
ما لا يطاق من العوارض إليهم » وإما النزاع في الجواز فنعه المعتزلة بناء على القبح 


(154) العبارة من شرح العقائد للنسفي : ٠۲۴‏ 
سك 


العقلي ‏ وجوزه الأشعري لأنه لايقبح من الله تعالى شيء » وقد يسشدل بقوله 
تعالى :9 لايكلف الله فسا إلا وسعها » على نفي الجواز . وتقريره أنه لو كان 
جائزاً لما لزم من فرض وقوعه محال ضرورة أنّ استحالة اللازم يوجب استحالة 
الملزوم » لكنه لو وقع لزم كذب كلام الله تعالى وعو محال » وهذه نكتة في بيان 
استحالة وقوع کل مايتعلق عا الله تعالى وإرادته واختیاره بعدم وقوعه وخَلّها : 
أن لانسلم أن كل مايكون ممكنآً في نفسه لايلزم من فرض وقوعه محال » وإفا يجب 
ذلك لوم يعرض له الامتناع بالغير » وإلا لجا زأن يكون لزوم الحال بناء على 
الامتناع بالغير» ألا رى أن الله تعالى لما أوجد العام بقدرته واختياره » فعدمه 
مكن في نفسه مع أنه يزم من فرض وقوعه تخلف المعلول عن علته التامة وأنه 
محال . والحاصل : أن الممكن لايلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته » وأما 
بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسم أنه لايستلزم ال محال . كذا في شرج 
العقالد. 

تة : قال في جمع الجوامع : يجوز التكليف با محال مطلقاً »> ومنع أكثر المعتزلة 
والشيخ أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد ماليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه » 
ومنع معتزلة بغداد والآمدي الحال لذاته » وإمام الحرمين [ منع ] كونه مطلوبا 
لاوروة صيغة الطلب . والحق وقوع [ التكليف بانحال ] الممتنع بالغير لا بالذات . 
ولا أعلم أحدأ منهم يعني الحنفية جوز تكليف ما لا يطاق . قال 
هذا مخالفون للاشعرية في 


الشارج : فهم 


50-000 شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ | 


ا تفسير قول )الائ ( لاحول ولاقوة إلا 
بالله ) كأنك ( تقول لاحيلة ولاحركة لأحد ) عن التحول ( عن معصية 
الله إلا معونة الله ) تعالى ( ولاقوة لأحد على إقامة طاعة والثبات 
عليها إلا بتوقيق الله ) تعالى ( و ) نقول ( کل شيء يجري ) في الكون فهو 
( بمشيئة الله عز وجل وعامه وقضائه وقدره ) وهوالذي ( غلبت 
مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه ) وقسدره ( الحيل كلها يفعل 
مايشاء ) ويريد ( وهو غير ظالم ) بفعله ( أبداً ) لأن الظلم يقال على 
التصرف في ملك الغير كرهاً » وهذا محال في حقه تعالى لأن الكل ملكه » فله 
التصرف كيف شاء وعلى وضع ألثيء في غير موضعه ء والله تعالى أحك الحاكين 
وأعلم العالين وأقدرالقادرين : فكل ماوضعه فهو في موضعه وإن خفي علينا 

؛ ولايتصوالظام من الله تعالى فإذ 


( تقدس ) سبحانه وتمال ( عن كل سوء ) ) أي مايسوءه ( وتنزه عن كل 
عيب وشين ) بعنى العيب ( لايسأل عما يفعل ) لتصرفه في خالص ملكه 
( وهم يسألون ) كا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه وفي الحديث : « لاتزول قدما 
عبد حتى يسأل عن أربع : عن مره فم أفناه » وعن شبابه فم أبلاه » وعن ماله من 
أين ا که وفع أنفقه وع ع ا غ 


> بلفظ : ه لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يأل عن ره‎ ۲٠١ بر‎ 1۳١ / ۷ رواه الترمذي‎ )۶١( 
SN 


( و)نقول( في دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم ) عنهم ( منفعة 
للأموات ) خلافاً للمعتزلة سكا بأن القضاء لا يتبدل » وكل نفس مرهونة 
جا كسبت ٠‏ والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره » ولنا ما روي في الصمحاح من 
الدعاء للأموات خصوصاً في صلاة الجنازة » وقد توارث له السلف فلوم يكن 
للأموات نفع فيه لما كان له معنى ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ ما من ميت 
يصلي عليه أمة من السامين يبلغون مائة » كلهم" يشفعون له إلا شفعوا فيه “° 
وعن سعد بن عبادة أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي صدقة أفضل ؟ 
قال :د الماء ٠‏ فحفر برأ وقال : هذه لأم سعد . والأحاديث والآثار في هذا 
الباب أكثر من أن تحصر . كذا في شرح العقائد ( والله تعالى يستجيب 
الدعوات ويقضي الحاجات ) لقوله تعالى [ ادعوني أستجب لك 14 المؤمن : 
7١‏ 1 ولقوله عليه الصلاة والسلام : « يستجاب للعبد ما لم يدع بام أو قطيمة 


سه رحو ما | ستعجل يقول : دعوت فلم يستجب في ۲" ولقوله چا ٠:‏ إن دیک 


= فيا أفناه . وعن عله فيا فعل » وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه » وعن جسمه فيا أبلاه » 
والحديث عن ألي برزة الأسلمي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(540) ولفظة كلهم جاءت في الأصل وليست في النسائي وهي عتد ملم . 

م المد واه الإمام أحمد في مسئده ۲ / 577 ومسلم ۲ / 5/0 في الجنائز باب من صلى عليه 
5 فيه والنسائي ۸١ / ١‏ الجثائز باب الدعاء عن عائشة . 

(ri)‏ الحديث : رواه الإمام أحد في شده ۵ / ۲۸۵ والنسائي ۲ / ٠٠١‏ في الوصايا باب قضا 
الصدقة عن اليت عن سعد بن عبادة 

(45؟) ورد بلفظ : ٠‏ يستجاب لأحدم مالم يعجل يقول : دعوت فلم يستجب لي » رواه البخاري 
٢‏ / 750 بشرح الكرماني بر ۵۹۵۹ في الدعوات ومسل ٤‏ / 184 كتاب الذكر ياب يستجاب 
لداعي وأبو داود ١‏ / ۲۲۲ كتاب الوتر باب الدعاء والترمفي برق 5524 في الدعوات وقال 
ديت سن شيع وان دائية 4 ب +8 كتابا الجا تاب :جاب الام مالك 4 
الموطأ بشرح الزرقاني ۲ / ۲۵ برق ٤۹۸‏ والإمام أحمد في مسنده ؟ / 4۸۷ عن أبي هريرة . 


وات 


الإجابة » واعاموا أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب 
غافل لاه »”*" واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال : يستجاب دعاء 
الكافرين » فنعه الجهور لقوله تعالى ل وما دعساء الكافرين إلا في ضلال ‏ 
[ الرعد ٠١:‏ ] ولأنه لا يدعو الله لأنه لا يعرفه ‏ لأنه وإن أقرٌّ به فما وصفه بجا 
لا يليق به فقد تقض إقراره » وما روي في الحديث": ٠‏ أن دعوة للظلوم وإن 
كان كافراً تستجاب » . مول على كفران النعمة » وجوزه بعضهم لقوله تعالى 
حكاية عن إبليس ظ رب أنظرني © فقال الله ل إنك من المنظرين 16 الحجر : 
۷ ] هذه إجابة وإليه ذهب أبو القامم الحكم وأبونصر الدبومي قال الصدر 


5 


الشهيد"“" : وبه يفتى . كذا في شرح العقائد . 


( ويلك كل شيء ولا يملكه شيء ولا يستغنى عن الله طرفة عين ) 
لقوله تعالى : 9 يا أها الناس أنم الفقراء إلى الله وله هو الغني الخيد 14 فاطر : 


۲۴ الحديث : رواه أبو داود ؟ / ۲۲۲ كتاب الوتر باب الدعاء والترمذي في الدعوات برق ٠٠١١‏ 
وابن ماجه ۲ / ۲۲۹ في الدعاء والإمام أحمد في مسنده 5 / 454 عن سلمان ورواه الحا 
١‏ عن سلمان وأنس وال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص ورواه 
أيضاً الحام في المستدرك ١‏ / به بلفظ : « إن الله يستحي أن يسط العيد يديه إليه فيردهما 
خائبتين » » عن أبي عثان مهدي عن سلبان وقال اجام هذا صحيح الإسناد . 

۶۷ رواه الترمذي ٩‏ / 163 برق ۲٢۷١‏ في الدعوات والحام في المستدرك ١‏ / 458 عن أبي هريرة 
وقال هذا حديث مستقم الإسناد تفرد به صالح المري وقال الذهي متروك . 

(48؟) الحديث « اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كاقرا فإنه ليس دوتها حجاب » رواه الإمام أحمد وآيو 
يعلى والضياء عن أنس - الفتح الكبير : 8/1 والحديث في السند للإمام أجد ۱ عن 
أبن عباس و ؟ / ٠۵۳‏ عن أنى وفي المند ۲ / ۲١١‏ د إياك ودعوة المظلوم » عن أبي هريرة . 

۴١‏ هو : مر بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشميد ( أبو جمد » حسام إلدين ) فقيه أصولي من 
أهل بخارى ولد سنة 4۸ ه وتوفي سنة ٥۳1‏ ه . معجم المؤلفين ۷ / 7591 . 

ا 


٠‏ ] ( ومن ) زع أنه ( استغنى عن الله ) تعال ( طرفة عين فقد كفر وكان 
من أهل الخسران ) لمصادمته نص القرآن ولأن الاستغناء صفة الربوبية والافتقار 
صفة العبودية . 


0 لعي الله ا ا ورج وکا کي 


( الورئ ل 
لاتثيه الصفات $ لي كثله شيء وهوالميع البمير 4 | الشورى (N:‏ 


ا 0 


( وتحب أصحاب النبي به ) جع صاحب قال الحافظ ابن 
وهو من لقي النبي به مؤمناً به ومات على الإسلام » تارمل ريق غيره 
كابن الصلاح' : بأنه كل مسا رأى رسول الله ل فإنه غير جامع ولا مانع » إذ 


نهم الإصاية ٠١ £١ ١‏ 
)۲١١(‏ ذكر ذلك في القدمة ٠١١‏ طبع الخانمي . 


a 


يخرج منه من كان من الصحابة أعمى كابن أم مكتوم مع أنه صحابي بلا خلاف » 
ويدخل فيه من ليس من الصحابة بالاتفاق كن رآه كافرا م أسم بعد موته كرسول 
قيصر » ومن رآه بعد موته قبل الدفن وقد وقع لأبي ذؤيب خويلد بن خالد ال هذلي 
ولا صحبة له . أما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مساماً فقال العراق'”*'" : في دخوله 
فيهم نظر فقد نص الشافعي وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال : والظشاهر 
أنها محبطة للصحبة السابقة كقرة بن ميسرةا”' والأشعث بن قيس أما من رجع في 
حياته يِل كعبد الله بن أبي سرح فلا مانع من دخوله في الصحبة" » وهل 
يشترط لقيه في حال النبوة أو أع من ذلك حتى يدخل من رآه قبلها ومات على 
الحنيفية كزيد بن عرو بن نفيل فقيل نعم لأن أبن منده عده في الصحابة » وكذا 
لو رآه م أدرك البعثة وأسم ولم يره قال العراتق”" : ولم أرمن تعرض لذلك قال : 
ويدل على اعتبار الرؤيا بعد النبوة ذكرم في الصحابة ولده إبراهم دون من مات 
قبلها كالقاسم قال : وهل يشترط في الرائي القييز حتى لا يدخل من رآه وهو 
لا يعقل » والأطفال الذين حنكيم ول يسذكروه بعد القييزأولا يشرط ؟ م 
يذكروه أيضاً إلا أن العلائي””'' قال في المراسيل : عبد الله بن الحارث بن نوفل 
حنكه رسول الله ميتو ودعا له ولا صحبة بل ولا رؤية له أيضاً . كذا في شرج 
أسماء أهل بدر للشهاب المنيني””' وقد ورد في الحث على حبهم من الآيات القرآنية 


(557) ذكر ذلك في شرح الألفية ؟ / ؛ طبع فاس . 

(72) وني شرحي ألفية العراق :9 / ؛ قرة بن هبيرة وهو الأصح . 

(١ه۲)‏ انتهى كلام الحافظ العراقي . 

(۵) شرح الألفية الاد اة ره 

)۴١(‏ هو خليل بن كيكلدي الدمثقي الشانمي . الملائي صلاح الدين » محدث » فقيه ؛ أصولي 
ولد سنة 1۹٤‏ اه وتوفي سنة ۷7 ها معجم المؤلفين : 5 / ٠١١‏ . 

(500) هو: أحمد بن علي الطرابلي الأصل . المنيني المولد » الدمشفي ( شباب الدين » أبو 
العباى ) » عام » محدث » شاعر ؛ وللد ستة ٠١46‏ ه وتوقي سنة 17 ها له تصائيف - 
معجم المؤلقين ٠١/۲ ١‏ . 


NES 


والأحاديث النبوية شيء كثير كقوله تعالى : ل خمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ترام ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً © إلى 
ل وأجراً عظياً 14 الفتح :76 ] وقوله تعالى :© فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخضافون 
لومة لانم ) [ المائدة ٤:‏ ] الآية وقوله : ل للفقراء المهاجرين > إلى قوله : 
لط م الصادقون 1€ الحشر :۸ ] وإلى غير ذلك من الآيات وروى الترمذي "° 
عن عبد الله بن مغقل رضي الله عنه قال رسول الله يق « الله الله في أصحابي 
لا تتخذوم غرضاً بعدي فن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبفضهم فببغضي أبفضهم 
ومن آذاهم ققد آذاني » ومن أذاني ققد آذى الله » ومن آذى الله يوشسك أن 
( و )لکن ( لا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأمن أحد 
منهم ) ا وقع لغلاة الروافض قبحهم الله وقد قال أبو القاسم الحكم : الرافضة 
أقبح فعلاً من اليهود والنصارى إذ لو قيل ليهودي من أفضل الناس بعد موی قال : 
تقباؤه » ولو قيل لنصراني من أفضل الناس بعد عيسى ؟ قال : حواريه » ولو قيل 
لرافضي من أشر الناس ؟ قال : أصحاب النبي لإي فقبحهم الله تعالى ويكفي في 
الرد عليهم قولّه تعالى : ا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة 14 الأحزاب :57 ] كذا ذكره المنلا الياس الزاهد ( ونبغض من 
يبغضهم ) أو واحدأ منهم ونسكت عن ذكرما وقع بينهم فإنه الذي أدى إليه 
أجتهادم قال ابن دقيق العيد في عقيدته : وما نقل فيا بينهم واختلفوا فيه فنه 
باطل وكذب فلا يلتفت إليه » وما كان صحيحا أولناه تأويلاً حسناً » لأن الثناء 


(۲۸) صحيح الترمذي ٩‏ / ۲۸۲ . 

١‏ رواه القرمذي في المناقب عن عبد الله بن مغفل قال الصدر المنأوي : وفيه عيد الرحمن بن 
زياد قال اللذعبي : لا يعرف وني الميزان : في الحسديث اضطراب ‏ فيض القدير: ۲ / ا 
ورواه الإمام أحد في مده : 6/ 4ه وه / ۷ه عن عبد الله بن مغفل أيضاً أقول : وعد 
الرحمن بن زياد روى عنه أحد قي مسنده وفي الخلاصة 157 وثقه أبن حبان ٠‏ 


ILE 


عليهم من الله تعالى سابق » وما نقل من الكلام اللاحق عحقل للشأويل والمشكوك 
والوهوم لا يبطل الحقق والعلوم اه . ( وبغير الحق لا نذكرهم ) ففي صحيح 
الإمام مسل" : « لاتسبوا أصحاي فوالذي تفسي بيده لو أنفق أحدم مثل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه ع" . وعن ابن عباس :« لاتسبوا أصحاب تمد 
فامقام أحدم ساعة يعني مع الني بلي خيرمن عمل أحد؟ أربعين سنة » وقي 
رواية :عمره ( ونرى ححُبُهِم ديئاً وإهاناً وإحساناً و ) نرى ( بغضهم كفراً 
وشقاقاً ونفاقاً وطغيافاً ) حيث كان حبهم من حبه به » وبغضهُم من بفضه 
مع شهادته َي لهم بلخيرية . 

( ونشبت الخلافة بعد الني يلت ولا لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه ) الذي صدق رسول الله يله في النبوة بلا تلع" ٠‏ وفي المعراج بلا تردد 
فلقبه الني ماله بذلك واسمه : عبد الله بن أي قحافة وإفا اختاروه ( تفضيلاً ) 
له ( وتقدهاً على جميع الأمة ) وقد ثبتت خلافته بالإجماع بعد توقف أولا لما 
اجقعوا في سقيفة بني ساعدة فاستقر الرأي بعد المشاورة والمراجعة على خلافته 
وبايعوه ماعدا علياً ٤‏ ثم بايعه رضي الله عنه على رؤوس الأشهاد فصارت خلافته 
معأ عليها من غير مدافع ( ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ) وقد ثبتت 
خلافته بنص الإمام السابق والإجماع فإن الصديق رضي الله عنه بعدما انقضت من 
خلافته سنتان وأربعة أوستة أشهر مرض فاما أيس من حياته دعا عثان وأملى عليه 
كتاب العهد لعمر فقال : بسم الله الرحمن الرحم : هذا ماعهد أبو بكر بن أي 


VE (NY 
۲٤۳١ شرح الكرمافي برق‎ ۱۸۷/۱٤ : واليخاري‎ ٩۳/۲۶ 00/5 روآه الإمام أحمد في مسنده ۱۷/۲ و‎ )530( 
ومام والترمذي : 787/4 عن أي سعيد ومسل 177/6 باب تحريم سب الصحابة وأبن ماجه عن‎ 
. ۲۳/۳ : آي هريرة . الفتح الكبير‎ 
: جاء في هامش م : قوله تلعلم قال في الختار : تلع في الأمر إذا تمكث فيه وتألى قال الخليل‎ 05 
نكل عنه وتبصره اه الشيخ جمد البيطار‎ 
Es 


قحافة في آخر عهده في الدنيا خارجاً عنها » وأول عهده في الآخرة داخلاً فيها » 
حين يؤمن الكافر » ويوقن الفاجرأني أستخلف عمر بن الخطاب فيان عدل فذاك 
ظني ب ه ورای فيه » وإن جار فلكل امری مالك ب » والخيز أردت ولا أعم 
الغيب » وسيعلم الذين ظاموا أي منقلب ينقلببون””” فاما كتب خم الصحيفة 
وأخرجها إلى الناس وأمرثم أن يبايعوا من في الصحيفة فبا يعوا حتى مرت بعلي كرم 
الله وجهه فقال : بايعنا لمن فيها وإن كان عمر فوقع الاتفاق على خلافته فقام عش 
سنين ( ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه ) إن أمر الزمنين ما استشجد على 
يد اللعين أبو لؤلؤة غلام للغيرة بن شعبة واستشعر اموت قال : ماأحداً أحق بهذا 
الأمرممن توفي رسول الله يلع وهو عنهم راض فسمى عثان وعلياً والزبير وطلحة » 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله ابنه بشرط أن لايكون 
خليفة رضي الله عنهم وجعلها شورق بينهم فاجقعوا بعد دفنه رضي الله عنه وفوضَ 
الأمرّخستّهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكه فاختارعثان وبايعه محضر 
من الصحابة فبايموه واتقادوا له فكان ذلك إجماعاً ( ثم لعلي بن أبي طالب ) 
رضي الله عنه فإنه للا استشهد عفان رضي الله عنه اجتع كبار المهاجرين والأنصار 
بعد ثلاثة أو خسة أيام من موته على خلافة علي كرم الله وجهه ٠‏ والقسوا منه قبول 
الخلاقة فقيل بعد مدافعة وامتناع كثير فبايعوه وصارت خلافته معا عليها من 
أهل الحل والعقد . فقام بأمر الخلافة ست سنين واستشهد على رأس الثلاثين من 
وفاة رسول الله به فتم نصاب الخلافة على ماقاله رسول الله بلقي : « الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة » ثم تصير ملكا عضوضاً «“*" وقيل : إن الثلاثين إغا قت بخلافة أمير 
الؤمنين حسن بن علي كرم الله وجههما لستة أشه رمن وفاة أبيه . كذا في شرح 
(075) ذكر ذلك الحب الطبري في الرياض النضرة ١‏ / 759 و ۲ / ۸۸ . 

4) ورد بلفظ + الخلافة يمدي ثلاثون ستة » ثم ملك بعد ذلك » رواه الإمام أحمد في اشد 


© / ۰ وألترمني ۷ / ه برق 3777 وأبو يعلى وابن حبان عن سفيئة مولى الني ي وأبو 
داود ۲ / هذه في السنة والنسائي في المناقب أيضاً عن سفينة - فيض القدير : ۲ / 0٠۹‏ . 


1ن 


الشيبانية للشيخ علوان ( رضوان الله ) تعالى ( عليهم أجمعين وهم الخلفاء 
الراشدون » والأمّة المهديون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ) 


الذين نوه رسول الله رر يشأهم وحث على اتباعهم واقتفاء آشارهم حيث قال : 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ 72" , 


( و ) تقول ( إن العشرة الذين مماهم رسول الله بيت ) من أصحابه 
( نشهد هم بالجنة كا شهد هم رسول الله بل وقوله الحق ) فإنه ب 
لاينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ( وهم ) أي الذين سام رسول الله ل 
وشبد لم بالجنة ( أبو بكر ) الصديق ( وعمر ) الفاروق ( وعثان ) بن عفان 
( وعلي ) بن أي طالب ( وطلحة ) بن عبيد الله ( والزبير ) بن العوام 
( وسعد ) بن أي وقاص ( وسعيد ) بن زيد ( وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة بن الجراح وهو ) أي أبوعبيدة ( أمين هذه الأمة ) 5 شبد له 
رسول الله َيِه بذلك . زوى الإمام أحد في مسنده عن عمر بن الخطاب قال : قال 
رسول الله به « إن لكل ني أميناً وأميني أبو عبيدة عامر بن الجراح ب" وفي 
الجامع الصغير"" رامزاً للبخاري عن أنس ٠:‏ إن لكل أمة أميناً وإن أمين هذه 


(720) قطعة من حديث وهذا لفظه ٠‏ قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا 
عالك ومن یعش من فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم ا عرفتم عن ستتي وبنة الخلفاء الراشدين 
اللهديين عضواً عليها بالنواجذ وعليم بالطاعة » وإث عيداً حبشيا ‏ قإفا المؤمن كلجمل الأتف 
حيمًا قيد انقاد » رواه الإمام أحد في مسنده ؛ / ٠۴١‏ واين ماجه ١١ / ١‏ واللفظ له والحاكم 
7١‏ عن العرهاض بن سارية وقال الحا وقد تابع عبد الرحن بن عرو على روايته ثلائة 
من الثقات الأثيات من أثمة أهل الشام منهم حجر الكلاعي ‏ الفتح الكبير : ۲ / ۲۹١‏ 

(517) رواه الإمام جد في مده 18/١‏ و۲ / ٠۳۴‏ و8 / 148 عن أنس والبزار عن عمر بن 
الخطاب قال الحيقي : رجاله ثقات ورواء الطبراني عن خالد بن الوليد قال الميقي بسند 
رجاله رجال الصحيح فيض القدير : ؟ / 605 , 

000 الجامع الصغير : ١‏ / +5 طبع البابي الخلبي بلفظ « إن » . 


اليل 


الأمة أبوعبيدة بن الجراح »"" ( رضوان الله ) تعالى ( عليهم أجمعين و ) 
نقول ( من أحسن القول في أصجاب النبي بي ) الأكرمين ( وأزواجه ) 
أمهات المؤمنين ( وذرياته ) الطمرين ( فقد برق من النفاق ) والضلال لا 
ذكر الله لهم من المزايا الجيدة والخصال وقد قال تعالى : [ اذا بعد الحق إلا 
الضلال 14 يونس :۳۲ ] إذ ها ضدان وبترك أحدها يقبت الآخر والحق ماجاء 
به الكتاب والسنة . 

( وعاماء السلف من الصالين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير 
والأثر و ) الأة امجتهدين ( أهل الفقه والنظر ) المقتفين سواء السبييل 
( لايُذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ) ومن 
کان على غير سبيل المؤمنين فهو من أهل الجحم الخلدين . 

( ولانفضل أحداً من الأولياء ) رضي الله عنهم ( على أحد من 
الأنبيامم ) صلوات الله تعالى عليهم ( ونقول : ني واحد أفضل من جميع 
الأولياء # لأن الأنبياء معصومون مأمونون عن خوف الخاقة » مُكرّمون بالوحي 
ومشاهدة اللك » ومأمورون بتبليغ الأحكام والإرشاد للأنام بعد الاتصاف بكالات 
الأولياء . فا تقل عن بعض الكرّامية : جواز كون الولي أفضل من البي كفر 
وضلال . نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أم مرتبة الولاية بعد القطع 
بأن النبي متصف بالرتبتين وأنه أفضل من الذي ليس بني . كذا في شرح العقائد 
( ونؤمن با جاء من كراماتهم ) جع كرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون 
بالتحدي » يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ؛ ملتزم لمتابعة ني من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؛ مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح » فامتازت يعدم 
الاقتران بالتحدي عن المعجزة » وبكونا على يد ظاهر الصلاح عمسا يسمى معونة 


(هة؟] رواه البخاري ۱۵ / 15 بشرح الكرماني في فضائله بر 5408 عن أنى ولم ١٠5 / ٤‏ في 
فضائله عن أنس ‏ فيض القدير : ۲ / ٥٠۷‏ 


TK 


وهي الخارق الظاهر على أيدي عوام المؤمنين » تخلصاً هم من انحن والمكاره » 
وبقارنة صحيح الاعتقاد والعمل الصالح عن الاستدراج » وبمتابعة نبي قبله عن 
الخوارق المؤكدة لكذب الكاذبين كبصق مسيامة في بكر عذبة الماء ليزداد ماؤها حلاوة 
فصار ملحاً أجاجاً . ذكره اللقاني . كذا في الطالب”"' . والدليل على حقيقة 
الكرامة ماتواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدم بحيث لايمكن إنكاره خصوصاً 
الأمر الشترك » وإن كانت التفاصيل آحاداً » وأيضاً الكتاب ناطق بظهورها من 
مرم ومن صاحب سليان عليه الصلاة والسلام وبعد ثبوت الوقوع لاحاجة إلى 
إثبات الجواز . كذا في شرح العقائد ( و )قد( صح عن الثقات من 
ووايتهم )"'' مايضيق عن الحصر من رامات جعلنا الله من الصادقين في حبهم 
وأعاد علينا من بركتهم ( ونؤمن بأشراط الساعة ) أي علاماتها ( منها 
خروج الدجال ؛ وننزول عيسى عليه السلام من السماء » وبطلوع 
الغمس من مغرهها » وخروج دابة الأرض من موضعها ) لأنها أمور مكنة 
أخبر عتها الصادق وقال حذيفة بن أسيد الففاري : اطلع عليئا الني ل ونحن 
تتذاكر فقال : « ماتذكرون » قالوا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشرآيات » فذكر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من 


(158) خوارق العادات على سبع مراتب : 
١‏ ۔ معجزة : تظهر على يد رسول أو نبي تأبيداً لدعوته . 
۲ - إرهاص : تظهر للرسول أو النني قبل الرسالة أو النبوة , الأنوار الخارقة التي حصلت 
قبل مولده ل . 
؟ - كرامة : تظهر على يد ولي 
٤‏ - معونة : تظهر على يد مستور ليرغب في عبادة الله عز وجل 
© استدراج ؛ مايحصل على يد كاقر أو فاسق . 
٦‏ - إهانة : مايظهر على يد مدع للنبوة ليظهر كذبه للناس , 
۷۔ سحر : مايظهر على يد ساحر . 
00 فی م رواتم ء 


مغرها ٠‏ ونزول عيسى بن مرم » ويأجوج ومأجوج » وثلاث خسوفات : خسف 
بالشرق ؛ وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرج من 
المن تطرد الناس إلى محشرم »'”"" , والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة 
جداً » وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها وكيفياتها فليطلب من كتب التفسير 
والسير والتواريخ . كذا في شرح العقائد ( ولانصدق كاهناً ) من يخبرعن 
الغيبات ( ولاعرافساً ) بالتثقيل بعنى المنجم والكاهن وقيل العراف يخبر عن 
الاضي » والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبسل . ذكره في الصاح" وفي ثرح 
العقائد : وتصديق الكاهن با يخبرعن الغيب كفر لقوله بل : ٠‏ من أتى [ عراف 
أو] اهنا فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على عمد "ب اه ( ولامن 
يدعي شيئاأ بخلاف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ) أخرج الطبراني في 
الكبير وأين حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بلي قال : « ستة 
لعنتهم ولعنهم الله » كل نبي جاب الدعوة : الزائد في كتاب الله » والكذب بقدر 
الله ء اللتسلط على أمتي با جيروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله » والستحل 
حرم الله » والمستحل من عترتي ماحرم الله » والتارك لسنتي »'"'" . كذا في 
الطريقة الحمدية ( ونرى الجماعة ) أي مأججع عليه المسالون ( حقاً وصواباً 


۷۷ الحديث في ملم ۽ / ۴۵ في الفتن باب الآيات قبل الساعة وابن ماجه ۲ / ۲١۸‏ في أشراط 
الساعة عن حذيفة بن أسيد وقال العارف النابلبي في ذخائر المواريث ١‏ / 1۸۷ : روأه الإسام 
٤ e‏ 5127 في الفتن وأبو داود ۲ / ٤۲۹‏ في الملاحم والترسذي ٠۲١ / ٦‏ في الفتن برق 5144 
وابن ماجه فيه عن حذيفة بن أسيد الففاري . 

9 ۲ يولاق . 

(۲۳۳) رواه الإمام أحد 6 / 55 والحام عن أي هريرة قال الحا : على شرطها وقال الحافظ العراقي 
في أماليه : حديث صحيح ورواه عنه البيهقي في السان فقال الذهي : إسناده قوي - فيض 
القدير : 7/ ؟؟ وله شاهد عند أي داود ۲ / ۲۶۱ في الطب . 

(۷۶) رواه الترمذي ۹ / ۲۲۲ برق ۲٠۰۵‏ والمام ١‏ 7 عن عائشة وقال : هذا صحيح الإسناد 
ولاأعرف له علة ول يخرجاه وأقره الذهبي في التلخيص والحام في المستدرك عن اين عبر 

EES 


و )نرى ( الفرقة ) مام عليه ( زيغا ) عن سواء الطريق ( وعذابا ) أي 
سبباً لاستحقاق العذاب . روي عن الني بلي : « من فارق الماعة فقد خلع ربقة 


(rwe) 


الإسلام من عنقه » 


( ودين الله ) تعالى ( في السماء والأرض ) للملائكة والأنبياء وسائر 
الؤمنين ( واحد وهو دين الإسلام 5 قال تعالى : 7 إن الدين عند الله 
الإسلام 4 )1 آل عمران ٠١:‏ ] فحصر سبحانه وتعالى الدين في الإسلام ( وقال 

تعالى . ( ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه ) )1 آل عران : 

5 ( وقال تعالى : [ ورضيت لك الإسلام ديناً 4 )1 المائدة :؟] 

وهاتان مصرّحتان بأنه هو الدين المرضي المقبول » وغيره مردوة على صاحبه غير 

مقبول ( وهو ) أي دين الإسلام الحنيفي متوسط ( بين الغلى ) تجاوز الحدود 

( والتقصير ) عنها أخرج الحكم الترمذي””' في كتابه شأن الصلاة"" قال : 

حدثنا عتبة بن عبد الله الأزدي عن 1 ابن ال ] ميارك قال أخبرني عوف عن الحسن 

قال : إن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق التقصير . وروي عن بكر" بن 
عبد الله المزني أنه قال : وضع دون الغلو وفوق التقصير . فجاء العدو فدعا إلى 
التقصير والغاسو فهها سبي لان إلى نار جهنم اه" ( و ) بين ( التشبيسه 

والتعطيل و ) بين ( الجبر والقدر ‏ و ) بين ( الأمن واليأس ) . 

(09 رواه الإمام أحمد © / 1٠١‏ وأبو داود ۲ / ٠١١‏ والهام ٠۷ / ١‏ عن أي ذر بزيادة » شيا » 
بعد أكلمة : الماعة ٠‏ الفتح الكبير : ؟ / ٠٠١‏ وهو عند الام في المستدرك ١١۸ / ١‏ عن 
معاوية بزيادة ٠‏ شرا » 

(093) ممد بن علي الحكم الترمذي ( أبو عبد الله ) حدث حافظ صوفي توي نحو نة ۲۲١‏ ه . له 
مصنفات ‏ معجم الؤلفين : ٠١‏ / 26 . 

(۷۷ كتاب الصلاة ومقاصدها 78 طبع دار الكتاب العرلي . 


۷ بکر بن عبد الله للزني روک عن ابن عباس وابن عر وغيرها وكان ثقة حجة ثبتاً مات نة 
ست أو مان ونقة ى لقلامة + 
(95؟] انتهى كلام الحكم الترمذي في كتاب الصلاة . 
اد 


( فهذا ) أي المتلوغليك من أول العقيدة إلى هنا ( ديننا واعتقادنا 
ظاهراً وباطناً ) ندين الله تعالى به ( ونحن نبرأ إلى الله تعالى ممن خالف ) 
هذا الاعتقاد ( الذي ذكرناه وبيناه ونسأل الله تعالى ) فإنه أقرب مسؤول 
وأرجى مأمول ( أن يشبتنا عليه ويختم لنا به ) وهيتنا عليه ويجعله حجة لنا 
بين يديه ( ويعصمنا من الأهواء ) جع هوى بالقصر هوى النفس ( الختلطة ) 
بالباطل ( والآراء ) جع رأي وهو معروف يطلق على العلم وعلى الاعتقاد وعلى 
القول ( المتفرقة ) أي التشتة بالبواطل ( والمذاهب الردية ) أي الغير الرضية 
( كالمشبهة ) وم قوم شبهوا الله تعالى بامخلوقات ومثلوه بالحدثات قاله السيدا”*" 
( والجهمية ) وم أصحاب جهم بن صفوان قالوا : لا قدرة للعبد أصلاً لا مؤثرة 
ولا كأسبة بل هو بمنزلة المادات والجنة والشار يفنيان بعد دخول أهلها حت 
لا يبقى موجود سوى الله تعالى قاله السيد"" ( والجبرية ) كالجهمية قاله السيد 
. ( والقدرية ) وم الذين يزعمون : أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر 
-والمعاصي بتقدير الله تعالى قاله السيد”" ( وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة 
واتبع البدعة والضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء 
والله أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب ) والحد لله رب العالمين . 
أقول : وأنا أقول ما قال هؤلاء الأمّة وأعتقد ما يعتقدونه وأؤمن با يۇمنون 
به وأشهد با يشبدون به » وأشهد الله تعالى على ذلك وكفى بالله شبيداً . على 
ذلك نحيا وعلى ذلك غوت » وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين . وأسألك 
يا إمي إذا نزلت قبري ‏ وخلوت بوزري » وأساهني أهلي في غربتي أن تسؤنس 
» وتوسع حفرتي » وتكتب على ناصية 


ي ج يي + 
اليوم يغفر الله لم وهو أرحم الراحمين . وإذا جعت رفاتي » وحشرتني يوم 
80 التعريقات : ۱۹۳ . 


۸) التعريفات : ۷١‏ . 
(81) التعریفات 186 


AE 


ميقاتي » فنشرت صحيفة سيئآتي وحسناتي » انظر إلى علي فا كان حسناً فاصرفه 
في أمر أوليائك » وما كان من قبيح » فل به إلى ساحل عتقائك »نم إذا أوقف 
عبدك بين يديك ء ولم يبق إلا الافتقار إليك › واعقاده عليك » فقس بين غناك 
وفقره » وبين عزك وذله »ثم افعل به ما أنت أهله إنك أعل التقوى وأهل المغفرة 
وهذه وسيلتي إليك » تطفلاً عليك » وصل وس على سيدنا مد فإنه أقرب من 
يتوسل به إليك . وال مأمول منك القبول". وقد وافق تام تبيضها في وقت 
الضحوة التهارية »مع هام بياض دمشقنا لمحمية » التي تكفل لما ولأهلها رب 
البريّة من الدولة الجائرة البغية الصرية نهار الأربعاء لست ليال خلت من أول 
الأشبر امحرمية » سنة ست وخسين وضائتين وألف هجرية بنط جامعها أفقر 
البرية » إلى عفو ربه ذي الذات العلية » عبد الغني الغنمي الميداني , أناله مولام 
نيل الأماني » ووفقه للخيرات والحد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" ٠"‏ وقد قت 
كتابة عن نسخة نسخت عن نسخة مؤلفها حفظه الله الكريم » ونفع به ويهذا 
الشرح النفع العمم نهار الثلاثاء المبارك ۱۳ خلت من شبر رمضان سنة 1156 ها 
على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى الله » الراجي من الله الخلق الحسن والبشاش.. عبد 
اللطيف بن الشيخ مد الشاش عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه والمسامين 
أجمعين . آمين آمين م . 
(587) جاء في م بعد هذه العبارة : قال مؤلفه حفظه الله تعالى . 
(84:) إلى هنا تتوافق الخ الشلاث وقد كانت النسختان س وم تتفقان في أغلب الأحيان أما 
النسخة ع فكانت منسوخة عن نسخة سي 5 رأينا ذلك وهي النسخة الأم إلا أن الناسخ أمل 
بعض التعليقات في أواخر النسخة . وجاء في آخر النسخة م ما يلي : تمت على يد منقها الحقير 
اتحتارء ومن أوثى في بحر الأخطار مد بن حسن بن | اه البيطار » جير الله كسيره ؛ وأغقى 
فقره » وخم له بالحسنى وذلك في سلخ جاد الأول E E COT‏ “فك 
على يد ناقلها الفعير إليه تعالى عمد مطيع الحافظ اللقب ب ( ديس وزيت ) عن نخة الشيخ 
عمد البيطار الحقوظة في المكتب الإسلامي . وهذه النسخة مقابلة على الأصل وكان ذلك في 
يوم امجعة ٠١‏ ذي الحجة يوم الوقفة البارك سنة 1286 ه . 


ES 


تقريظات مشايخ عصر المؤلف 
وهذه صورة التقريظات من العاماء على هذا الشرح المهون : 
[ تفريظ شيخ عصره في الحديث ومدرس قبة النسر الشيخ عبد الرحمن 
الكزبري المتوق سنة 1557 ه بمكة حاجاً ] . 
بسم الله الرحمن الرحم : 
الجد لله الذي شرح صدورنا للإسلام والإهان » وحفظنا من ترهات نزعات 
وساوس أهل البدع والطغيان » والصلاة والسلام على سيدنا مد المرسل بالعقائد 
35 إلحقة امرضية للرحمن » المبين لها بأبدع توضيح وأكل بيان » وعلى آله وأصحابه 
٠“‏ - ومن اقتفى آثارم الحسان ‏ في كل مكان وزمان » ما شرحت عقيدة أهل اة 
وحررها قار أوفاه بها لسان إنسان . 
أما بعد : فقد أحاط بصري هذا الشرح » وسبرت أرقام هذا المدد الإلمي 
والفتح » الذي ألفه الفاضل النبيه » الذي قرت به عيون الفضل وذويه » فارس 
ميدان العم » وسابق جواد مصلي الذكاء والفهم » الشيخ عبد الغني الملقب بالغنهي 
الميداني » كساه الله حلل القبول والتهاني » على عقيدة الشيخ الإمام حبر الإسلام » 
أحد أساطين علماء السنة الأعلام » أي جعفرأحمد بن مد الطحاوي قدس سره 
السماوي » فرأيته شرحاً في بابه بديعاً » وحصناً للعقائد الحقة منيعاً > لا تقد فيه فوا 
أظن لأحد » بل كل ما حواه من مذاهب أمّة الدين هو المعقد » رصع فيه مؤلفه 
جواهر الدرر » وأودعه حقائق غرر الفرر » مع نسبة كل يتية لأصلها » وتأدية كل 
أمانة إلى أهلها » وضم كل فريدة لثلها » معولا فيه على النقل عن أمّة هذا الشأن » 
ER‏ شرح العقيدة الطحاوية ( 1١‏ ) 


التلقى قوفم بالقبول والإذعان » مما كل ذلك دال على غزارة عامه » ونباهة قدر 
ذكائه وفهمه » يقول رائيه : 5 ترك الأول للآخر » وفضله سبحانه وتعالى ليس له 
نهاية ولا آخر » ولقد من الله على هذا الشارح فها عانا بكال أدب وحسن خلق 
وتورع وتقوى بها إن شاء الله تعالى إلى المنازل العلية يرق » وإنا لارجوله فوق 
ذلك مظهراً مع طول حمر وحسن عمل ونفع للورق . هذا وقد اتقق خلال مطالعتي 
ذه الأرقام ني رأيت السيد الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى في المنام » وأظن 
أن هذا الفاضل حاضر فذكرت لسيدي هذا الشرح وأسلوبه وما حواه وأن اعقاده 
في جله على النقل الصريح عن أمّة الفن وأهله » فرأيته سر بذلك واستنار وجهه 
وكأنه أستشرف لمطالعته ورؤيته . هذا ما وعيته من المنام ورجوت أن تكون هذه 
الرؤيا سبباً مزيد الإنعام وشبرة هذا الشرح وانتفاع النناس به من الخاص والعام 
بجاه سيدنا مد عليه أفضل الصلاة والسلام . 

قاله بقمه ورقه بقامه حب العاماء العاملين » وحسوب السادة الفقراء الكاملين 
عبد الرحمن بن تمد بن عبد الرحمن بن مد الشافعي الأشعري الشهير بالكزبري 
عفي عنه وختم له بالحسنى آمين . في نهار الثلاثاء ثاني شهر حرم الحرام افتتاح سنة 
سبع وخمسين ومائتين وألف . 


صورة خمّه 
راجي عفو العلي 
عبد الرحمن الكزبري 


E RYE 


( كامة العلامة الفقيه مدرس التكية السلهانية الشيخ حامد 
العطار المتوفى سنة 1859 ه ) . 


يسم الله الرحن الرحم : 
المد لله الذي شهدت بوجوب وجوده جميع الكائنات » القام بنفسه ولولا 
قيوميته لفني من في الأرض والسماوات » فسبحان من تفرد بالوحدانية والقدم » 
ودبر نظام هذا العام وأوجده بعد العدم ؛ والصلاة والسلام على سيدنا جمد الذي 
أوتي جوامع الكل والحم وعلى آله وصحبه الذين يستضاء بنورم إذا عسعس ليل 
الجهالة وأطل . 
أما بعد : فإتي قد اطلعت على هذا الشرح الذي ألفه الفاضل الأديب » 
.... والبارع الذي اللبيب الشيخ عبد الغني الغنهي الشبير بالمييداني » بلفه الله 
کج ما يرجوه من الأماني » على عقيدة العام العامل » والعمدة لهام الكامل » 
أي جعفر أحمد بن عمد الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة » فرأيته شرحاً لطيفاً 
محتوياً على دررالفوائد » جامعاً لزبدة ما اتفق عليه أهل العقائد فاتحاً لغلقها » 
وموضحاً مشكلها » فنسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح كل من اطلع عليه من 
الخاص والعام » وأن يوفقنا ومؤلفه والسامين لما يحبه ويرضاه بجاه سيدنا مد عليه 
أشرف الصلاة والسلام . تحريراً غرة شمر ربييع الأنورسنة تسع وخمسين وألف 
ومائتين . قاله بفمه وأمر برقه الحقير حامد بن أحد العطار عفي عنه . 
صورة خهه 
يا إطي بمحمد 
كن لامد بن امد 


MWY - 


( كامة العلامة شافعي زمانه الشيخ عبد الرحمن الطيبي المتوى 
سنة ۱۳۹٤‏ ه ). 

بسم الله الرحمن الرحم : 

دا أن أفاض أنوار العلوم الشرعية على قلب من اصطفاه » وفتح عليه 
بتحريرما فيه رضاه » وأجرى قله بما هو سبب للنجأه » ونفع به من عمل به في 
أخراه » وكشف له عن سبيل الحق في صفاته الجتباه » ونهج به منهج المدققين 
المثبتين لصفات الله . وصلاة وسلاماً على أشرف رسله وأنبياه ‏ الذي أزال عنا ظلام 
الشك ودجاه » وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا من أضله الشيطان 
وأغواه » قجزاه الله تعالى أفضل ما جزى نبياً عن أمته وحشرنا تحت لواه » وسقانا 
من حوضه الشريف شربة هنية تزيل عن كل منا ظباه » وعلى آله وأصحابه سفن 
النجاه » العاملين بأوامره امنتهين عا نباه » وعلى من نبج منهجهم إلى آخر الدهر 
ومنتهاه . 


أما بعد : فإن الله تعالى لما أوجب علينا معرفة بعض صفاته تفصيلاً قيض 
لتحريرها جحاجحة سراه » فحرروها بأدلتها الواضحة المنتقاه » وكان من انتظم في 
سلك هذه اللآلي العظام » سنوبي هذه الأعوام » المولى النحرير الام » نادرة هذه 
الأيام » الحاج الشيخ عبد الغني الغنيي الميداني » الذي ليس له في زماننا من ثاني » 
بلغه الله تعالى غاية الأماني » ونفع به القاصي والداني » وأجرى قامه ما فيه ألطف 
المعاني » فشر العقيدة النافعة الطحاوية وأشاد منها البافي ء غ حا لطيناً أظير 
فيه ما خفي من ا معاي » وهو مع صغر سنه »فاق أهل زمانه » وأضحى كأنه 


راان 


سنوسي أوانه » فلا زال قامه جارياً يما ينفع العباد : وديم سبيل الرشاد » 


ويخلصهم من سوء الاعتقاد ويحفظهم من يوم المعاد » بججاه سيدنا محمد ب وعلى 
جميع الآل والأصحاب والأولاد . 


كتبه فقير رحمة ربه وأسير وصمة ذنبه عبد الرحمن الطيي غفرت ذنويسه 


وسترت عيوبه ٠‏ 
شو عه 
راجي عفو ا منان 
الطيي عبد الرحمن 


“4 


( كامة العلامة الولي » مربي المريدين الشيخ مد الخاني النقشبندي 
الخالدي المتوق سنة ۱۲۸١‏ ه ) . 


بسم الله الرجن الرحم : 

المد لله الواحد الأحد الباقي على الدوام » الفرد الصمد الذي لا يعتريه نقص 
ولا نقض في الأحكام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء للك العلام » 
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للأنام » 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام » النذين أيد الله هم أهل الإيمان 
والإسلام . 

أما بعد : فإني قد طالعت هذا الشرح العظم » الحاوي لفرائد كالدر النظي » 
الذي ألفه العا العامل » والفاضل الماجد الكامل » عمدة أقرانه » ونخبة عصره 
وزمانه » الذي اللوذعي ٠‏ الشيخ عبد الفني الغنهي الشبير بالميداني » بلغه الله 
ما يرجوه من الأماني » وجعل أيامه ولياليه مشمولة بالسرور وال 
الشيخ الإمام » والخبر البحر امام » قدوة العاملين » وزيدة الأمّة الحققين » سيدنا 
ومولانا أي جعفر أحمد بن جمد الطحاوي » أعمه الله بفضله ورحماه » وجعل الجدة 
ا جامعاً لعقائد الدين » كافياً لمن سك به من 


منقلبه ومثواه » فوجدته شرحاً 


المكلفين » نفع الله به مؤلفه وقارئه وكاتبه والسامين آمين والحد لله رب العالمين . 


تحريراً في غرة شبرذي الحجة الحرام سنة ٠١١١‏ ه . قاله يفمه وأمر برقه 
الذليل الفاني عمد بن عبد الله الخاني الخالدي النقشبندي . 
صورة خته 
جمد الخاني الخالدي النقشبندي 


( كامة العلامة الفقيه امحدث الشيخ حسن بن إبراهيم البيطار 
المتوى سنة 1509 ه ) . 
بسم الله الرحمن الرحم : 
المد لله الذي فتح قلوب خلص عباده المؤمنين ٠‏ وأزال عنهم غم الشكوك 
وأشهدم الحق المبين » ووفقهم لبيان ما يجب اعتقاده بإقامة الأدلة والبراهين » 
وكشف لمم عن ظامة الجهل با حبام من العلم واليقين ؛ والصلاة والسلام على سيدتا 
مد المبعوث بتوحيد رب العامين » وعلى آله وأصحابه والتابعين » الذين كانوا أعواناً 
له على الحق المتين . 
= وبعد : فاما كان عأم التوحيد من أجل العلوم قدراً » وأشرفها فخراً » إذ عليه 
مدار الأحكام » وهو السيب بالفوز في دار السلام وكان من أجمع ما ألف فيه رسالة 
العام الرباني » والميكل الصمداني » نخبة السلف ء وقدوة الخلف » أبي جعفر 
أحمد بن مد الطحاوي » وكان فيا نعلم لم نر أحداً شرحها شرحاً يحل رموزها » 
ويستخرج كنوزها » انتدب لذلك العال الأئعي » والفاضل اللوذعي » ذو الفهم 
الشاقب » والرأي الصائب ٠‏ ممع الكالات واللطائف » ومشكاة أنوار الهداية 
والمعارف » القام بحقوق أشياخه بالأدب التام » والحائز بنور رضام أعلا درجة 
ومقام » الشيخ عبد الغني الغنيي الميداني » بلغه الله الأماني » فشرحها شرحاً حاوياً 
للتعليل والدليل » خاوياً عن الحشو والتطويل ٠‏ بين به مرادها » وتم به مفادها » 
مرصعاً بدرر المسائل والنقول » معزواً كل لقائله من العلماء الفحول » ولقد من الله 
على هذا العبد الفقير بالنظر في طرفيه ٠‏ وأقر بمطالعته عينيه ؛ فتذكرت المواهب 
اللدنية والفتوحات المكية ؛ ولا يعترض على هذا الناظر ف ترك الأول للآخر » 


SA 


والمرجو من الله تعالى أن ينفع به وبؤلفه على الدوام » وأن يمن عليه بحسن الميداً 
والختام . 


تحريراً نهار الاثنين خامس مرم سنة 111١‏ ه . الفقير حسن بن إبراحم 
البيطار غفر الله هيا آمين . 


وهذه التفريظات أيضاً بقلم الحقير » والعاجز الفقير لرحمة ربه القدير 
عبد اللطيف بن الشيخ مد الشاش عقا الله عنها بمنه وينه آمين . 


# # يمنا 


3165 


( سندنا في رواية هذا الكتاب ) 


تفضل شيخنا المرحوم الشيخ إبراهم الفضلي الختني وهو عام المدينة المنورة 
وثبتها امتوفى سنة ١84‏ ه فأجازنا برواية هذا الكتاب وبسائر مصنفات العلامة 
الغنهي وذلك بحق روايته عن كثير من العاماء من شاميين ومصر بين وعنيين وهنود 
وأتراك وجخاريين وغيرم » منهم شيخه الشيخ جمد عبد الباق الأنصاري اللكنوي 
التو سنة ٠١١١‏ ه » وهو صاحب الإثبات والمسلسلات المشمورة عن إمام الوقت 
وعالم المدينة المنورة مد علي بن ظاهر الوتري التو سنة ۱۲۲۲ ه ء عن مولانا 

الشيخ عبد الغني الغنهي الميداني رحم الله اججيع وأعلى مقامهم في أعلى عليين . 

عمد مطيع الحافظ محمد رياض الالح 


مم # # 


دجون 


فهرس الكتاب 


ا موضوع 

مقدمة الطبعة الثائية 

الاعداء 

المقدمة 

شروح العقيدة الطحاوية 

منهج التحقيق ووصف التسيخ الخطوطة 

نهج التعليق 

كامة الأستاذ الشيخ عمد صالح الفرفور حفظه الله 
ترجمة مختصرة للامام الطحاوي 

ترجة شارح العقيدة الشيخ عبد الغني الغنيي الميداتي 
متن العقيدة الطحاوية 2 
مقدمة شرح العقيدة للشارج 

شرح بم الله الرحمن الرحم 

التعريف مصنف العقيدة 

بيان اعتقاد أهل السنة والماعة 

التعريف بأني حنيفة وصاحبيه أي يوسف وجمد 
تعريف عم التوحيد وموضوعه 

اتصاف الله بالوحدائية ولا شيء مثله 

دليل برهان التاتع ١‏ 


Nf 


ا موضوع 

REE 

العامة والحاصة مكلفة بالتصديق بوجود الصانع 

الله قديم لايفنى ولا يبيد 

صفة الارادة 

قصر الأوهام والأفهام عن إدراك الله عز وجل 
صفات الله من المياة والقيومية والخلق والرزق والإمائة 
ماله التكوين 

نفي الثلية لله عر وجل 

دائرة الرحمة ودائرة الحكة 

أختيار الني ب مقام العبودية 

الني بهي خام الأتبياء والمرسلين 

كل دعوة بعد دعوة النبي عليه السلام فني وهوى 

من زم أن القرآن كلام البشر فقد كفر 

رؤية الله حق لأهل الجنة وكيفيتها 

الايثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلم والاستلام 
تفسير الأدوات كاليد والأصبع 

العراج وأنه أسري وعرج بشخص الرسول الكرم 
الحوض ووصفه 

الشقاعة العظمى للنبي عليه السلام 

البثاق الذي أخذه الله من آدم عليه السلام وذريته 
السعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله 
القدر وأنه سر الله في خلقه 


0 


AY 


A0 


الموضوع 

العلم الموجود والعلم المفقود 

وجوب الایان باللوح والقلم 

سبق ع الله في كل شيء كائن من خلقه أنه كائن 
العرش ووصفه 

الكرسي ووصفه وما ورد فيه 

وجوب الاان بالملائكة والنبيين والكتب المتزلة 


عدم الماراة وامجادلة في دين الله والقرآن کلام اله لايساويه شيم 


عدم قولنا لايضر مع الإسلام ذنب لمن عمله 
الأمن والاياس ينقلان من الملة 

الاهان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان 

الايمان واحد وأهله سواء والتفاضل في التقوى 

زيادة الامان وتقصانه 

المؤمنون كلهم أولياء الرحمن 

أكرم الؤمنين أطرعهم لله والایان باه وملائكته وريسله 
الايمان باليوم الآخر وبالبعث وبالقدر 

التصديق بجميع ماجاء به الرسل 

أهل الكبائر من أمة جمد عليه السلام لايخلدون في النار 
الصلاة على من مات من أهل القبلة 

لائر الخروج على متنا وولاة أمورنا وإن جاروا 

اتباع السنة والماعة واجتناب الشذوذ 

المج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر 

الايمان بالملائكة الكرام الكاتبين 

الايا جلف امرض وتاب القن وال كر متكي 


500 


الموضوع صفحة 


القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار 
الايان بالبعث لميع العباد وجزاء الأعمال والعرض والحساب والثواب والعقاب 
والصراط 
الايمان بالميزان ووصفه وأن الجئة والنار مخلوقتان 
الخير والشر مقدران على العباد والكلام على الاستطاعة 
إن الاستطاعة من الصحة والوسع والقكن قبل الفعل 
وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد 
إن الله لم يكلف خلقه إلا مايطيقونه 
تفسير لاحول ولا قوة إلا بالله 
اة ولا رة لاد عن سمه ادال فة 
لاقوة لأحد على أقامة الطاعة والشبات عليها الا بتوفيق الله عر وجل 
"كل شيء يجري بمشيئة الله وعامه وقضائه وقدره 
غلبت مشيئة الله الشيئات كلها وغلب قضاؤه الیل كلها يفعل مايشاء وهو غير 
ظا أبداً 
الله يلك كل شيء ولا هلكه شيء 
حب أصحاب الني وَل 


بفض من يبفض أصحاب الني يِل 

العشرة المبشرين في الجنة 

تفضيل الأنبياء على جميع الأولياء والايان بكرامات الأولياء 

الايان بأشراط الساعة كخروج الدجال ونزول عيسى وبطلوع الشبس من 
مغريها وخروج دابة الأرض 

عدم تصديق الكهان ولا من يدعي شيئاً بخلاف الستة 

لزوم الماعة والابتعاد عن الفرقة وأن دين الله وأحد 


ماد 


الموضوع 

أن دين الإسلام هو دين الاعتدال 

نفي التشبيه والتعطيل والجبر والقدر وعدم الأمن واليأس 
الشبره من جميع الأراء ال تخالف السنة 

يظات مشايخ عصر الؤلف 

تقر يظ شيخ عصره في الحديث الشيخ عبد الرحمن الكزبري 
كامة الشيخ حامد العطار 

كامة الشيخ عبد الرحمن الطيي 

كامة الشيخ عمد اعا التتكيندي: 


سنا في رواية هذا للكناب 


NR 
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by 
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Revision and Commentary 


by 
Muhammad Mutî‘ al Hafiz Muhammad Riyad al Malih 


اا سو 
إن كتاب العقيدة الطّحاويّة للإمام الجليل أبي جعفر الطحاوي رحمه الله 
تعالى ‏ وشرحه للعلامة الفقيه الحقّق عبد الغني الغنمي الميداني الحنفي الدمشقي ( ت 
8 ه ) من الكتب المفيدة التي أرشد إليها الشّيخ المرحوم عيد الوهاب الحافظ 
اف يدود وک را کک إلى الفوائد العظية لني حواها هذا الكتاب » 
ذذكرآن الام شيخ عطا الله الكسم كان يطلب من إخوانه وتلامذته 
نسخه وقراءته . 
لما كوس EN ERN‏ .»رتسل لامب فا + 
واستجابت دار الفكر لطبعه وإخراجه إخراجا جديداً » بعد التحقيق والتعليق » 
وتقدم لفضيلة الأستاذ الشيخ مد صالح الفرفور رحمه الله . الذي اطلع على التحقيق 
والتعليق فكتب : « إن إخراج مثل هذا الكتاب في هذه الحلة الفشيبة والتحقيق 
الثتقن لا يساعد على فشر العقيدة الإسلاميّة وتلبيتها في القلوب ٠‏ وهو دعوة إلى الله 
تعالى بالبيان والعم » 
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